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 المبحث الأول
 وقيمته البلاغية التمنى مفهوم

 مصطلح التمنى فى اللغة : تحرير
 يدور معناه حول الرغبة والإرادة والطلب.فاالتمنى  التمنى فى معاجم اللغة يجد أن  الناظر

فعولاة   أُ ةُي ا نِنية, وهو ما يتمنى الرجا.. وامم  بضم الميم   جمع الُم نىوالُمالسؤال للرب فى الحوائج. 

ى. والتمني  تشاهى حواول اممار المرغاوب     نًعلة وجمعها  مُنية على فُل  مُ, ويقااممانى وجمعها 

  الشاء: ى وحديث النفس بما يكون وبما لا يكون . وتمنيت الشاء: أحببت أن يواإ . . وتمن ا    فيه

 (1)أراده.

 :مصطلح التمنى عند البلاغيين  تحرير
هاو للاب   التمناى  نى بقوله  "عرفه سعد الدين التفتازا وقدنوع من الإنشا: الطلبي, التمنى 

)" المحبةحوول شء: على سبي. 
للاب حواول الشاء:     هاو , وعرفه ابن يعقوب المغرباى بقولاه  "  (2

ذلك يتضح أن التمني  هو للب أمر محباوب ماع    ومن (3)الطماعية فى ذلك الشء:ونفى بشرط المحبة 

  و.ماا  -المستحي. ويطلبه والإنسان كثإا ما يحب -مستحيلا لكونه  .ما ,عدم الطماعية فى حووله

 .(4)لا يطمع فى نيله بعيدلكونه ممكنا غإ أنه 

تتعلق بها القلوب وتشتاق .ليها سوا: كانت مساتحيلة  التمنى التى نعدها من باب والمعانى 

 الذى لا لمع فيه, لكونه مستحيلا يبدو جليا فى قول الشاعر  المحبوبأم بعيدة, فتمنى اممر 

                                                 

 , صاا 5 جا منظور, لابنمنى( , بدون ناشر, لسان العرب , مادة)392, ص 4 االمحيط للفإوزآباذى ج القاموس( 1)

 م1994ه1414, مادة )منى( , دار صادر بإوت, 294

) ضمن شروح التلخيص( , لبعة دار السارور,  239 , صا2جاالتفتازانى على تلخيص المفتاح  الدين( مختور سعد 2)

 بإوت.

 .239 , صا2, جابىالفتاح فى شرح تلخيص المفتاح, لابن يعقوب المغر مواهب( 3)

, منشاااورات جامعاااة  857, صاااا2, جاااا   معجااام البلاغاااة العربياااة, للااادكتور  بااادوى لباناااة    ينظااار( 4)

, الثانياة , مكتباة وهباة, ط.   194واا للادكتور  محماد أباو موسى    م, دلالات التراكيب 1977اه1397لرابلس

, بااإوت, العربيااةة .ط.دار النهضاا112, صااانى, للاادكتور  عبااد الععيااع عتيااقام, علاام المعاا1987 اهاا1408

 م.1988اه1408, ط.أو .155 , صا2, جام, علم المعانء  للدكتور  بسيونى فيود1985اه1405



 العدد الخامس عشر                                                         ة العربية بجرجا حولية كلية اللغ          (396) 
 

 امًاااو ي  ودُعُاااي  اب ب الش ااا ت ي ااالَ ألا
 

 يبُشِاام الْ . ع اامااا فَب ِ رهُبِخ أُفَاا 
 

حووله, منه مستحي. الوقوع ,لتعلقاه بماا مضاى , إام .نناا لا      فى المتمنى فى البيت لا لمع  فاممر

رغبته فى عودة الشباب وأيامه الحلاوة المرحاة فحساب , با. ضامن ذلاك        .برازنرى الشاعر قود .  

كوى من الشيب وما صحبه من ضعف فى البدن , وعجاع عان الاساتمتاع    والش والتحسرمشاعر امسى 

مخيف يلاحقه دائما بالنهاية المحتومة, وععوف الناس والخلان عنه, فالتمنى  و.حساسبالحياة, 

  قولهوسيلة عبر بها الشاعر عن آلامه وضيق نفسه, وصور هذا فى توريحه بالشكوى فى  البيتفى 

 )فأخبره بما فع. المشيب(.

  الجهمتمنى المستحي. قول على بن  منو

 ةٍقَاااار فُ د ع ااااا ب ن م لا ض ااااي الله لَاااا ىقَس اااا

 امًاااالِظْمُ ق ب ااااألْ . لي ااااالّ أن  ت ي اااالَ اي اااافَ
 

 بِذ ع ااامُ ؤادٍفُااا ن ا مِاااؤادًفُااا ىن اااأد و  

)بِر غ ااات ت  م لَااا قِر الش ااا وم جُااانُ أن و 
(1

 
 

فكر أو وعى فأخذ يدعو بالسقيا للي. يدع فيها مجالا ل ولمملأ لقا: الحبيب عليه نفسه,  فقد

يتمنى أمارا محاالا لا يرجاى حواوله, وهاو أن يظا. الليا. مطبقاا          أخذالذى ضمهما بعد فرقة , إم 

تحقيقهاا, ولا داد شاي ا     . أمنية لا سبي.  وهذه, "(2)النجوم فلا تغرب تبقىعليهما بظلامه, وأن 

لوعى أو فكر, ويشبه هذا  الادعا:   مجالافيها  يعبث بالقلب كهذه الرغائب التى تعلو النفس فلا تدع

كيف تكون سقيا اللي. فضلا عن أن تتوور فائدة محققة لها, ومع  تتوورتستطيع أن  لابالسقيا للي., 

 .(2)من تأإإه" الإفلاتذلك لا تستطيع 

ولكنه غإ مطموع فيه, لبعد مناله يبدو واضاحا   حوولهاممر المحبوب الذى يمكن  وتمنى

منه, ليتنى ألقى فلانا فأنتفع بعلمه, والبعد هنا بعد نفسى  فأحجبعض الناس  ليت   مالا  فى قول

و.حساسها بذلك الشء:, وقد لا يكون بعيادا بالنسابة للواقاع, أو العارف, أو      النفسمرده .  شعور 

 , أو الغإ, ومن ذلك قول أمية بن أبى الولت يعاتب ابنه على عقوقه فيقول  العق.

                                                 
1
 م.1996, ت خلي. مردم بك, ط الثالثة, دار صادر, بإوت, 17( ديوان على بن الجهم    (

 .156ا, ص2االفتاح, علم المعانء, ج عبد  د  بسيونى ينظر( 1)

 .197 اى, دلالات التراكيب, ص( د  محمد أبو موس2)
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 ءتِااااالّ ةَاي ااااغ الْو  ن الس اااا ت غ اااالَب  ام اااالَفَ

 وغلظاااة جبهاااا كَن اااائاااى مِع ج  ت لْاااع ج 

 ءتِو أبُاااا ق ح ااااع ر ت اااا م .ذ لَاااا كَت ااااي لَفَ
 

 ُ.م اااؤ أُ كَي ااافِ تُن اااا كُى م اااد م ااا اه اااي .لَ 

 ُ.ض ااااافَت مُالْ مُعِن مُاااااالْ ت أن ااااا كَأن اااااكَ

)ُ.ع اافْي  رُاوِج اامُالْار ج ااا الْم ااكَ ت لْااع فَ
(1

 
 

أحسن .  ابناه حتاى وصا. .     الذى نى هنا تقطر مرارة وألما, وحسبك أن امب التم فويغة

بخيباة ممالاه, ويلقاى مان ابناه الجحاود        يفاجاأ المرحلة التى رجا فيها امب أن يجنى ثمار غرسه 

أمنية بعيدة المنال, فآإر الشاعر حارف التمناى    المجاوروالنكران حتى توبح معاملته معاملة الجار 

بن العاق قبيحة كريهة, ويدمى قلبك بمارارة  ك صورة الاي, لإالمستبعدر الممكن فى صورة مبرزا امم

 .مسعاهشكواه وخيبة 

 فى تمنى الممكن البعيد الحوول,.ظهارا للشكوى قول المتنبي  ومثله

 ءتِااب أحِ ن ي ب ااى و نِااي ا ب م اا ت ي االَ اي ا فَ
 

2))ائبِو اام الْ ن ي ب ااو ى نِااي ا ب م اا دِع اابُالْ ن مِاا 
 

 

دائمة, فى حا  جفااه أحبتاه وابتعادوا عناه,       ملازمةتكاإرت عليه الموائب ولازمته  فقد

الموائب . وليس قرب امحبة بالشء: البعيد , ولكان لاول    قربفتمنى أن لو كان أحبته قريب  منه 

والمرارة بثاه فاى صايغة الاتمني, وحسابك أناه لا يشاكو مان حلاول           باليأسد لديه شعورا الجفا: ولّ

قربها, و.نما يتمنى أن يكون أحبته على نفس الدرجة من القرب, وحين ذ فلن  يعافلموائب به ولا ا

فاى  يلقاه من النوائب, فاالتمنى هناا لماا هاو ممكان ولكناه فاى عاداد البعياد غاإ المطماوع             بمايبا  

 (3)حووله.

 :بين التمنى والترجى الفرق
 المحبةهو للب حوول الشى: على سبي.  فيما سبق أن التمنى فى اصطلاح البلاغي   تب 

 ماا عادا   لإخارا  مع عدم الطماعية فى حووله, وقد تضمن هذا الحد قيدين, امول  اشتراط المحبة, 

                                                 
1
, شرح 99  3, الدار التونسية للنشر, وعيون امخبار لابن قتيبة 133  4( ينظر امغانى مبى الفر  امصفهانى  (

 د  مفيد قميحة, دار الكتب العلمية بإوت.

 , المكتبة الثقافية, بإوت.225( ديوان المتنبى    (2

 .90, 91ايد النكلاوي وآخرين صعلم المعانى للدكتور  فر ينظر( 3)
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وقوعاه, وباه خار      فاى التمنى من أنواع الطلب, .ذ لا يشترط فيها ذلاك, والثاانى  عادم الطماعياة     

على أن الترجى ليس  البلاغي ل, وجمهور الترجى عند من يرى أنه للب, من المرجو متوقع الحوو

لا وإوق بحووله, فمن ثمات لا يقاال  لعا.     شى:ارتقاب  .نه" ه صاحب المطول بقوله للبا, وقد حد 

, فاالطمع  ارتقااب المحباوب,  او  لعلاك      والإشافاق الشمس تغرب, ويدخ. فى الارتقاب الطماع  

سااعة, وبهاذا ظهار أن الترجاى لايس        لعلاى أماوت ال   او تعطينا, والإشافاق  ارتقااب المكاروه,    

 .(1)بطلب"

المتوقع الحواول بخالاف التمناى الاذى يكاون فاى        الممكنفى الترجى أن يكون فى  وامص.

حووله, فالترجى فيه لمع بخلاف التمنى, ولقرب معناى الطماع    يتوقعالمستحي. أو الممكن الذى لا 

لماع فى مواضاع مان القارآن, ولكان     جا:ت على سبي. الإ وقد)لع.(  "فىمن الرجا: قال العمخشرى 

لجارى .لماعاه مجارى وعاده المحتاوم       ؛طمع فياه لا محالاة  .ذا ألمع فع. ما يُ رحيم.لماع من كريم 

")الترجية  الإيقاع فى الطمع, وذلك لقرب الطمع من الرجا:, فكأن الإلماع هو والإلماعؤه, اوف
2

.) 

يكون معشوقا للنفس والمرجو قاد لا   فذكر أن التمنى والتمنىفرق التنوخى ب  الترجى  وقد

القرافاى فاى    نق., وجا: فى الإتقان " (3)والمتمنى قد لايكون كذلك متوقعايكون كذلك, ويكون المرجو 

, وفرق بينه وب  التمنى, بأنه فى الممكن, والتمنى فيه وفاى  .نشا:الفروق الإجماع على أن الترجى 

فى البعيد, وبأن الترجى فى المتوقع والتمنى فى غإه, فى القريب والتمنى  الترجىالمستحي., وبأن 

 .(4)التمنى فى المعشوق للنفس والترجى فى غإه" وبأن

كان للبه تمنيا, و.ذا كان الممكن مطموعا فى حووله ونيله كان  حوولهكان الممكن غإ مطموع فى  فإذا

 )-تعا -ك قولهتستعم. فيه املفاظ الدالة على الترجى, ومن ذل وعندئذللبه ترجيا 

                                                 

 .226االدين التفتازانى, ص للسعد( المطول 1)

, حاشاية الشاهاب,   229ا, صا 1, وينظر  حاشية السيد على الكشاف, جاا 229ا, ص1, جاللعمخشرى( الكشاف 2)

 .13ا, ص2جا

 .7, 8اامقوى القريب للتنوخى, ص ينظر( 3)

 .245ا, ص3, جاالحديثمد أبو الفض. .براهيم, ط, القاهرة, دار فى علوم القرآن للسيولى, ت, مح الإتقان( 4)
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)(
 )-عع وج.-, وقوله(1

 )(
2). 

, أو بعياد الحواول لا لماع فياه, مارده .  نفاس       فيهن مرجو الحوول مطموعا الممك وكون

وتتوقعه وتطمع فى وجوده ونيله قلت مترجيا  لعا.   هحوول تطلبالمتكلم و.حساسه, فمثلا .ذا كنت 

غإ متوقع له ولا لمع لك فى حووله ونيله قلات متمنياا  ليات   ماالا      كنت  مالا فأحج به , و.ن 

هو للب حوول الشى: علاى سابي. المحباة, والشاى:      التمنىالدكتور  أبو موسى "  يقولفأحج به. 

المطلاوب   كاان يكون فى التمنى دائما غى متوقع, ويدخ. فيه ماا لا سابي. .  تحقيقاه, فاإذا      المطلوب

 قلات  لعا. زيادا     فاإذا الممكن متوقعا كان الكلام ترجيا والعبارة عان ذلاك تكاون باا)لع., وعساى(,      

با  التمناى والترجاى فاى      الفارق ا: ذلك .حساس بأن مجى: زيد من امماور المتوقعاة.   يجى: كان ور

, أماا غاإ الممكان فالا ياأتى فياه       الإحسااس المطلوب الممكن هو فى حقيقته فرق ب  نوع  من أنواع 

الترجى")
3

.) 

 :للتمنى البلاغية القيمة
ة عماا يجارى فاى    أه. اللغاة  حاديث الانفس وترجما     يقولللب قلبى, أو هو كما  التمنى

النفس ورغباتها, ويساكب فياه عبراتاه وأحعاناه, وقاد       حاجاتى الخالر, فالتمنى يبث فيه المتمنِّ

ى, وامغراض التى يرمى .ليها مان ورا:  عن الحالة النفسية للمتمنِّ الكشفأحسن ابن يعقوب المغربى 

 .ماا لفائات مضايا أو اساتقبالا,    أص. التمنى .ظهار الرغبة فاى ا  .ن"  لايكون فقال  أنهللبه لما يدرك 

عان   والتروياح ى, و.ماا لمجارد موافقاة الخاالر     لمجرد الاعتذار والاستعطاف للمخالب لإحم المتمنِّ

 .(4)النفس"

                                                 

 .3, 4  عبس( 1)

 .52  المائدة( 2)

 .194االتراكيب, ص دلالات( 3)

 .240ا, ص2الفتاح لابن يعقوب المغربى, جا مواهب( 4)
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حقيقاة التمناى .  ماا يهادف .لياه المتمناى مان         يعقاوب لمحة ذكية داوز بهاا ابان    .نها

ما التمنى سوى زفرات يطلقهاا مهماوم   من راحة النفس, ف يجدهالشكوى والاستعطاف والاعتذار وما 

 عن نفسه. بهايائس, ونفثات مودور يروح 

 سااوا: أدى بااالحرف الموضااوع لااه أم بغااإه,  البلاغيااةأساالوب يسااتحق الدراسااة  والتمنااى

الذهول واستبد بها اليأس فاحتجاب العقا. والاوعى فلام      تملكهامن للب الممتنع حديث نفس والهة 

هو محال وورا: ذلاك .يحاا:ات إرياة تانم عان نفاس محطماة وآماال          ماوتعد تفرق ب  ما هو ممكن 

 ضائعة.

المعانى التى نعدها من باب التمنى ذات لبيعاة خاصاة    .ن "موسىالدكتور محمد أبو  يقول

تتعلق بها القلوب وتشتاقها سوا: أكانت بعيدة أم مستحيلة, إم .ن البعاد فيهاا    التىفهى من المعانى 

باه,   الانفس نسبة للواقع أو العرف أو العق., و.نما هو بعد من حيث .حسااس  لا يكون بعدا بال ربما

ببعاد هاذا الفعا. أو     تحستقول  ليتنى أفع. كذا أو أقدر علية, أو ليتنى ألقى فلانا فتفيد بذلك أنك 

اممار أو عناد غاإك, ولكان شادة       واقاع هذه القدرة أو هذا اللقا:, وقد يكون ذلك كله غإ بعياد فاى   

, وهى ليست متعارضة ماع ماا نشاإ    النفسأوهمتك أنه مستبعد, وهذه حالة من حالات  رغبتك فيه

الواقع واقع وأنه دنا فى اموهام حتى لتكاد تلمسه  غإ.ليه من أن شدة الرغبة وعظيم التعلق يوهم أن 

بالبعاد  لم الذى يدنى البعيد, والحالة امو  حالة .حساس أشبه بالح الثانيةاميدى, من هذه الحالة 

بتحلي. السياق , فقد يغلب علاى الانفس الإحسااس بالياأس فتساتبعد القرياب, وقاد         ذلك, ويتضح 

  .بامم. فيقرب البعيد الشعوريغلب 

الوقاع والتاأإإ, مناك فاى      ذاتولبيعة المعنى فى باب التمنى مما يجعلاه مان امسااليب    

يستبعد ريه..,.ن .يغاال الرغائاب فاى     أو يروىمواقعه دد نفسا ظم ة .  شى: إم .ن ظمأها ظمأ لا 

....,ورغائب النفوس ومشتهياتها ليسات مقيادة بحادود    واستعاراالبعد مما يعيد النفس بها تحرقا 

تحقيقها واتخاذ الوسائ. .ليهاا وهاى باالطبع خاضاعة للاتفكإ       يراد التىالإمكان, وفرق ب  اممال 

  .ها حدودالروح وتطلعاتها التى لا تحد أشواقوالإمكان وب  
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لهذا امسلوب ح  ذكر أن تمناى ماالا سابي.     النفسيةوقد أدرك ابن يعقوب المغربى القيمة 

)لمجارد موافقاة    -وهاذا هاو المهام   -وما شابه ذلك, وقد يكون للاعتذار.ليه قد يكون للاستعطاف أو 

ه .حادا   .ن التعبإ عن هاذه المتمنياات حا  لا يكاون القواد منا        ( أىالنفسالخالر والترويح عن 

مع  يكون الغرض منه هو نفس التعبإ والترجمة عان هاذه الخاوالر الحبيساة,      موقفالتأإإ فى 

)"وأوزارابهذه امحلام البعيدة فإن ذلك مما يروح عن النفس ويطرح عنها أإقالا  والغنا:
1). 

ن ع البلاغية للتمنى بوورة أشم. وأوسع عند الحديث القيمة -.ن شا: الله-الدراسة وستبرز

قيمتها وأسرارها البلاغية فاى إاوب التحليا. والتطبياق      جلىتل, )ليت( ومقاماتها فى الذكر الحكيم

 .المعجععلى البيان القرآنى 

                                                 

 .199¸195االتراكيب, ص دلالات( 1)
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 الثانى بحثالم
 بـ)ليت( بلاغته ومقاماته فى القرآن الكريم التمنى

 المحاور الآتية: ويتضمن
 ى المستحيل.: المتمنَّأولا

 ية:المقامات الآت ويشمل
على مخالفة الرسل واتباع قرناء السوء. الندمفى مقام  التمنى 
فى مقام الندم على فوات الطاعة ووقتها. التمنى 
فى مقام الندم على فوات المال. التمنى 
فى مقام الندم على الكفر والمعصية. التمنى 
فى مقام الخوف من القول الفاضح. التمنى 
رة والتكريم.فى مقام الفرح بالمغف التمنى 

 ى الممكن البعيد.: المتمنَّثانيا
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 الثانى بحثالم
 بـ)ليت( ومقاماته فى القرآن الكريم التمنى

به نسبة الكلام .نشا: بحيث لا  توإوالبلاغي  " النحوي   حرف يفيد التمنى عند ليت  

قولناا  ليات   ماالا    أن المتكلم لالب لتلك النسبة, فلا يقال للماتكلم ب  ويفيديحتم. الودق والكذب, 

كاذب فى نسبة الثبوت للمال, منه متمن لتلك النسبة, لا حاك لتحقيقها فاى   صادق أو .نهأحج به, 

, النسابة له مستلعمة لخابر, وهاو أن هاذا الماتكلم يتمناى تلاك        , و.ن كانت عبارة ما وضعتالخار 

 .(1)ولهذا يقال الإنشا: يستلعم الإخبار"

لمعنى التمنى, وقاد وردت فاى القارآن الكاريم أربعاة       أصالةوعة   هى امداة الموض (ليت)و

لا يتوقاع حواوله, ويكاون فاى غاإ الممكان وهاو         الاذى .والتمنى بها يكون فاى الممكان   (2)عشرة مرة

  ليت زيدا جا:نى, فتطلب غإ الواقع فى الماضاى واقعاا فياه ماع     تقولالمستحي., يقول السكاكى  "

اب يعود, مع جعمك أنه لا يعود, وليت زيدا يأتينى فيحدإنى فاى  , ولبت الشببامتناعهحكم العق. 

 .(3)لا تتوقعها, ولا لمع لك فيها..., والقدر المشترك ب  الثلاإة  التوقع" حالة

قاد يكاون مساتحيلا, وقاد يكاون ممكناا ولكناه بعياد          ىالمتمن ا السكاكى أن يقول  .ن  يريد

ى فى القارآن الكاريم, لكثرتاه, إام أتبعاه باذكر المتمن ا        المستحي. ىالمتمن الحوول. وسأبدأ أولا بذكر 

 .الحوولالممكن البعيد 

 : المتمنى المستحيل:أولا
يارد محكياا عان     القرآن الكريم, وتتنوع مقاماته, فأحياناا  فىالمتمنى المستحي. كثإا  يرد

وأخرى محكياا  , انعن أه. امخرة, وتارة يرد محكيا عن أه. الإيم محكياأه. الدنيا, وأحيانا يرد 

والكافرين, وأه. النار, وفى ك. هذه امحاوال تتناوع أغاراض التمناى ومقاماات       فق االمنعلى ألسنة 

                                                 
 238ا, ص2جا )شروح التلخيص(   مواهب الفتاح, وحاشية الدسوقى,ينظر( 1)

 .655االمفهرس ملفاظ القرآن الكريم, لمحمد فؤاد عبد الباقى, ص المعجم( ينظر  2)

 .238ا, ص2, ينظر  عروس امفراح للسبكى, جا146اللسكاكى, ص العلوم( مفتاح 3)
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العاون   -تعاا  -اللهالتمنى المستحي. تحات مقاماتاه التاى ورد فيهاا, فنساأل       هنا تناولأسو, وروده

 والسداد.

 :فى مقام الندم على مخالفة الرسل واتباع قرناء السوء التمنى
ي او ي لَتِء لَي ت نِاء  ,  )و ي و م  ي ع ضُّ الظَّالِمُ ع لَى ي د ي هِ ي قُولُ ي الَي ت نِء ات خ ذ تُ م ع  الر سُولِ س بِيلًا-تعا – الق

 .(1)خ ذُولًا( لَقَد  أَض لَّنِء ع ن  الذِّكْرِ ب ع د  ِ.ذ  ج ا: نِء و كَان  الش ي طَانُ لِلِإنس انِ, لَم  أَت خِذ  فُلَانًا خ لِيلًا

وكربه بما يحد  فيه للظالم مان شادة النادم حياث      القيامةاميات الكريمة هول يوم  توور

غاإ الواقاع فاى     يطلاب كما قاال الساكاكى  "   –لتحقيقه, منه  سبي.يتمنى ما يعلم أنه مستحي. لا 

مناى أن لاو لم يطاع    , ويتالرسول, .نه يتمنى أن لو ألاع (2)حكم العق. بامتناعه" معالماضى واقعا فيه 

 قرين السو: حتى ينجو من هول ما يرى.

يخط اك أن تحاس اللهفاة المكروباة ورا: قولاه )يا ليتناى        ولاالدكتور  أبو موسى  " يقول

( وكيف تتعلق نفسه بما فات؟ وكياف هياأ لهاذه الوارخة الملتهباة بهاذا       سبيلااتخذت مع الرسول 

)يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا(, دد الورخة بقوله )يا(؟..,إم قوله  واللافتالووت المنبه 

اتخذ سابي.   أنهأكثر حدة, من الندم هناك على أنه لم يتخذ سبي. الذين آمنوا, والندم هنا على  هنا

اب فاى  الاه وذها   دةامعانا وا فحسب, و.نما هو فاوق ذلاك   ابي. الذين آمناالمضل , وهو ليس رفضا لس

 .(3)ه المقاب."االوج

الذى فارق لريق الرسول وما جا: به مان عناد الله    الظالمجسد التمنى شدة ندم  كيف أرأيت

 المضل  خلايلا؟ .نهاا   منالحق الذى لا مرية فيه, وسلك سبيلا أخرى غإ سبي. الرسول, واتخذ  من

فلم يفرق ب  ما هاو ممكان    ووعيهالنادم المتحسر, ولطمة المفجوع اليائس الذى احتجب عقله  صرخة

 وآمال ضائعة وأشلا: ممعقة. محطمةال, وورا: ذلك .يحا:ات إرية تنم عن نفس وما هو مح

  -تعا –فى قوله  مسبوقة بأداة الندا: مع الكناية تكررتداوبت صيغة التمنى التى  وقد

بالندم والحسرة, .نه لا يعض يادا واحادة , ولا    الإحساس)ويوم يعض الظالم على يديه( فى دسيد 

                                                 
 .29ا  27( الفرقان  1)

 .146االعلوم, ص مفتاح( 2)

 .200االتراكيب, ص دلالات( 3)
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, ولا يعض يدا واحدة, ب. يعض على يديه كلتيهما, أرأيت ماا بلا    يديهأنام.  ولاأنام. يد واحدة, 

 وتمنى ما فات ولا سبي. .  تحقيقه؟. والندمالظالم من الحسرة 

وحارق امسانان    البناان اليدين وامنام. والساقوط فاى الياد وأكا.      عضالعمخشرى  " يقول

الرادفاة ويادل بهاا علاى      فياذكر روادفهاا,   وامرم وقرعها  كنايات عن الغيظ والحسرة, منهاا مان  

نفسه من الروعاة والاستحساان    فىعنده  المردوف, فإتفع الكلام به فى لبقة الفواحة ويجد السامع

 .(1)مالا يجده عند لفظ المكنى عنه"

 , وحقااه التعديااة بنفسااه .لا (2)ليؤلمااه أو ليمسااكه الشااى:بامساانان علااى    الشاادوالعااض

 هاذه ى(, لإفادة تمكن العاض من المعضوض .ذا قوادوا عضاا شاديدا كماا فاى      )علاتعديته ب كثرتأنه 

 .(3)امية

هماا كناياة عان النادم     عض اليدين وعاض امناما. وكلا   ب أن يسأل ه. يوجد فرق  ولسائ.

أنعمنا النظر فى كنايت  من الذكر الحكيم متشابهت  هما قوله  .ذاوالحسرة؟ والإجابة تظهر بوضوح 

  )-تعاا  –و م  ي ع ضُّ الظَّالِمُ ع لَى ي د ي هِ....(, وقولاه    ))و ي -تعا –

)(
كنايتان عن صفة, وقد تفاوتتاا   -.ذن–املم والحسرة فهما  على تدل, فكلتا العبارت  "(4

وذلاك التفااوت راجاع .  تفااوت المقاام ,      امنام. دون عاض اميادى ,    عضفى تووير المعنى, من 

عندما يرون قوة المسلم  وظفرهم وتتابع انتوارهم, وهم على ماا هام علياه مان      يتحسرونفالمنافقون 

فحسرته  الظالملا حول لهم ولا قوة, وهذا خطأ يمكن .صلاحه بأن يؤمنوا ويتبعوا الهدى, أما  النفاق

لناادم, ولهاذا يمكان فهام      نفعتبق فيه فرصة لمستتيب, ولا أشد, وألمه أوقع, منه يكون فى وقت لم 

                                                 

 ط, دار الكتاب العربى ..276ا, ص3ا, جالكشاف( 1)

 العرب, مادة )عضض( . لسان( 2)

 .12ا, ص19  التحرير والتنوير, جاينظر( 3)

 .119عمران   آل( 4)
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, فك. من العبارت  وقع موقعه من غإ ماا  امنام.المبالغة فى الكناية امو  بالعض على اميدى دون 

 .(1)البيانى فى القرآن" الإعجازقوور أو فضول, وهذه سمة من سمات 

ظالم من المشرك  قب. من غاإه فاى   للجنس فتتناول ك.  تكونفى )الظالم( يجوز أن  (ل)او

ل( افالمعنى  أنه تمنى أن لو سلك لريق الرسول وهو الإيمان, وتكاون )  هذاوعلى  -تعا -معوية الله

, من ك. ظالم قد كلاف اتبااع ماا جاا: باه رساوله .  أن جاا:ت رساالة الإسالام          للجنسفى الرسول 

 دين غإ الذى جا: به. -عليه وسلم صلى الله–قبلها فلا يقب. بعد مجى: رسولنا  مافنسخت 

ل( فى )الظالم( للعهد, ويراد به عقبة بن أبى معيط, وفالان هاو  أمياة    اأن تكون ) ويجوز

عقباة بان أباى معايط , وكاان صاديقا ممياة بان خلاف           أننعول امية " سبببن خلف, فقد ورد فى 

–ا قريشا, ودعا رساول الله  مبى بن خلف أخ أمية, وكان قد صنع وليمة فدعا .ليه ويروىالجمحى, 

 قاري  فأبى أن يأتيه .لا أن يسلم, وكره عقبة أن يتأخر عن لعامه مان أشاراف    -عليه وسلم اللهصلى 

, فعاتباه  لعاماه , وأكا. مان   -صالى الله علياه وسالم   –أحد فأسلم ونطق بالشهادت , فأتاه رسول الله 

ألا يحضار لعاامى    عظيماا ة  رأيت , فقال عقب-وكان غائبا–خليله أمية بن خلف, أو أبى بن خلف 

وجهه وتطاأ عنقاه وتقاول     فىرج. من أشراف قري , فقال له خليله  لا أرضى حتى ترجع وتبعق 

))و ي او م  ي ع اضُّ الظَّاالِمُ ع لَاى      -عاع وجا.  -كيت وكيت, ففع. عدو الله ما أمره باه خليلاه, فاأنعل الله    

 .(2)ي د ي هِ("

عقبة, وذلك أنه كان فى امسرى يوم بدر فأمر  -عنه اللهرضى –قت. على بن أبى لالب  وقد

, فقال  أأقت. دونهام؟ فقاال  نعام, بكفارك وعتاوك, فقاال مان        بقتله -صلى الله عليه وسلم–النبى 

يوم  -صلى الله عليه وسلم–فقتله, وأمية قتله النبى  -رضى الله عنه–على  فقامللوبية؟ فقال  النار, 

, منه اميةسميا فى منه خبر عنهما بهذا فقتلا على الكفر , ولم يُ هذا من دلائ. نبوته, فكانأحد, 

)-عع وج.– الله ةعلم أن هذا سبي. ك. ظالم قب. من غإه فى معويأبل  فى الفائدة, ليُ
3). 

                                                 

 .399ا ص, 2التعبإ القرآنى وسماته البلاغية للدكتور  عبد العظيم المطعنى, جا خوائص( 1)

 .25ا, ص7بى, جا, والجامع محكام القرآن, للقرل279االنعول للواحدى, ص أسباب( 2)

 .25ا, ص7للقرلبى, جا ,  الجامع محكام القرآنينظر( 3)
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  )ي قُولُ ي الَي ت نِء ات خ ذ تُ م ع  الر سُولِ س بِيلًا( توور دادد هاذا   -تعا –فى قوله  والمضارعة

فى ك. لحظة, فما .ن ينتهى من هذا القول النادم حتى يجادد الواياح    الظالمى على لسان تمن القول الم

 وفععا ؛, وفى هذا ما فيه من الدلالة على شدة التحسر والندم والتعلق بالمستحي. خوفاأخرىبه تارة 

 رتقب.من الهول المنظور الم

فالظالم يوم القيامة يتمنى أن لو صحب أو النوعية,  الإفرادفى قوله )س بِيلًا( يفيد  والتنكإ

, هو لريق الحق والهداية, ولم تتشعب به لرق الضالال والغواياة,   واحداالرسول وسلك معه لريقا 

فى صحبة الرسول سبيلا وألعته لاعة ما فى امعمال التاى دعاانى .ليهاا,     لنفسىأو  ليتنى حولت 

 لااه  حواالت -ولااو لحظااة–لاااع الرسااول للظااالم فااى هااذا اليااوم ماان أن كاا. ماان أ انكشاافوذلااك لمااا 

 لريقاا . يقول البيضاوى  ") لَي ت نِء ات خ اذ تُ م اع  الر سُاولِ س ابِيلًا( لريقاا .  النجااة أو       بقدرهاسعادة 

 .(1)واحدا"

  التناول باليد فاأللق هناا علاى قواد الساإ..,و)مع      امخذالسبي.  أخذه, وأص.  واتخاذ

يتابع المساافر دلايلا يسالك باه أحسان الطارق وأفضااها .  المكاان          كماالرسول( أى  متابعا للرسول, 

  ياا ليتناى اتبعات الرساول , .  هاذا      يقاال بأن  و وهتيان بفع. الاتباع لإعن ا عدلالمقوود, و.نما 

الاقتدا: بهي ة مساايرة الادلي. تمثايلا محتوياا      هي ةالتركيب المطنب , من فى هذا التركيب تمثي. 

تشبيه ما يحو. عان سالوك ذلاك السابي. مان النجااة        ومتضمنارسول بالسبي. , على تشبيه دعوة ال

.  الإيجااز, وأماا لفاظ     بالإلنااب  صاائرا , فكان حوول هذه المعاانى  المقوودببلوغ السالك .  الموضع 

بهذا التمثي., وعلام أن هاذا السابي. سابي.      مشعر)المتابعة( فقد شاع .للاقه على الاقتدا:, فهو غإ 

 .(2)الععيع المنال المحبوبتمناه, من التمنى للب الشى:  نجاح من

)ي او ي لَتي(, وهى الهلكة, فالظالم يناادى هلاكاه وموتاه,     هوالثانى فى قول الظالم  والندا:

من ينادى, ولا يكون للب الموت .لا ممن كان فى حاال أشاد مناه,     منعلةويطلب حضوره بعد تنعيله 

                                                 
 .420ا, ص6البيضاوى, جا تفسإ( 1)

 .13ا, ص19  التحرير والتنوير, جاينظر( 2)
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ويلته, وهى هلكته, يقول  ينادى الرج., ويقول العمخشرى  "(1)عن وتحسرتح كلمةفهذه الكلمة  

 .( 2)لها  تعا  فهذا أوانك"

, وفالان  كناياة عان    (  )لَي ت نِاء لَام  أَت خِاذ  فُلَانًاا خ لِايلاً     هاو الثانى فى قول الظاالم   والتمنى

ظاالم  عقباة,   اللغاوى لا مواطلح البلاغاي , فاإن أرياد بال      معناهاا امعلام, والمقوود بالكناياة هناا   

ا خلايلا, وكناى عنهماا ولم يوارح باسمهماا فاى امياة, مناه أبلا  فاى           يًّأب  أتخذفالمعنى  ليتنى لم 

يكون هذا الوعد مخووصا بهما, ولا مقوورا عليهما, ب. يتناول جميع مان فعا. مثا.     ول لاالفائدة, 

اسام علام لا محالاة     ليلاه لخ, و.ن أريد بالظالم  الجنس, فك. من اتخذ من المضل  خليلا كان فعلهما

 .(3)فجع. كناية عنه

أن لا يكون اتخذه خلي. دون تمنى أن يكون عواه فيما ساول   تمنى و.نماابن عاشور " يقول

  خلته من أصلها .ذ كان الإضلال من أحوالها, وفيه .يما: .  أن شأن الخلاة  منله , قودا للاشم عاز 

من  بالسلامةينبغى أن يضع المر: خلته .لا حيث يوقن وحم. مشورته على النوح, فلا  بالخلي.الثقة 

 .(4).شارات السو:"

  )لَقَد  أَض لَّنِء ع ن  الذِّكْرِ ب ع د  ِ.ذ  ج ا: نِء( تعليلية تفيد توضيح وتعلي. تمنيه الماذكور,  وجملة

  , وفاى (5)خط ه ودسيدا لندماه وحسارته, أى  والله لقاد أضالنى     لبيانتأكيدا  ؛وصدرت بلام القسم

الظاالم  لا فائادة مناه, فماا هاو .لا بكاا: علاى هداياة ضايعوها وأهاوا:            عنهذا .شعار بأن ما يودر 

 اتبعوها. 

                                                 

للادكتور    القارآن , ط, دار الفكار, باإوت, ومان أسارار النادا: فاى       16ا, ص6  روح المعانى للألوسى, جاينظر( 1)

 .253ابغدادى الوحابى, ص

 .276ا, ص3, جاالكشاف( 2)

, النسافى وتفساإ   420ا, صا 6علياه, جاا   الشاهاب , وتفسإ البيضاوى وحاشية 327ا, ص3  الكشاف, جاينظر( 3)

 .164ا, ص3جا

 .14ا, ص19والتنوير, جا التحرير( 4)

 .89ا  ندا: غإ العاق. فى القرآن للدكتور  شومان, صينظر( 5)
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 والضاالال  .ضااعة الطريااق   .  الانوااراف عان الحاق   ساول عان الااذكر معنااه  "   والإضالال 

  فيقاع فاى غاإ المكاان الاذى أراده..., ويساتعار الضالال        المقواود وخطؤه بحيث يسالك لريقاا غاإ    

 البالاا. والساافه, كمااا يسااتعار ضااده وهااو الهاادى, الااذى هااو        . للحياااد عاان الحااق والرشااد   

, حتى تسااوى المعنياان الحقيقياان والمعنياان المجازياان لكثارة       والوواب.صابة الطريق لمعرفة الحق 

 سمااى الاادلي. الااذى يساالك بالركااب الطريااق المقوااود  هاديااا, والإضاالال هنااا    ولااذلكالاسااتعمال, 

عن الحق, لمناسبة استعارة السبي. لهدى الرسول, وليس مساتعملا هناا فاى المعناى      للورفمستعار 

هاو   الإضالال غلب على البال. بقرينة تعديته بحرف )عن( فى قوله  )عن الذكر( فإنه لو كاان   الذى

, ففاى قولاه  )أضالنى(    بقاالسا تسوي. الضلال لما احتا  .  تعديته, ولكن أريد هنا متابعة التمثيا.  

الإضلال عنه تخيي. كإإباات امظفاار    و.إباتكنية تقتضى تشبيه الذكر بالسبي. الموص. .  المنجى, م

جا:نى فيه الاذكر, والإتياان باالظرف هناا دون أن      وقتللمنية, و.ذا ظرف للعمن الماضى, أى  بعد 

ستقر فاى زمان   , للإشارة .  شدة التمكن من الذكر, منه قد اجا:نىيقال  بعد ما جا:نى, أو بعد أن 

 .(1)وتحقق"

وهاذا التاذيي. مؤكاد     -تعاا  –  )و كَان  الش ي طَانُ لِلِإنس انِ خ ذُولًا( تذيي. من كلام الله وجملة

أبانت جملة التذيي. عن أن هاذا الإضالال مان عما. الشايطان, فهاو الاذى         وقدلمفهوم جملة التمنى, 

نسان مجبول علاى شادة خذلاه, وفاى هاذا      .ضلال خليله, من الشيطان خذول للإ الظالميسول لخلي. 

 المتمناى الناس أن يأخذوا حذرهم من هذا الخذول, حتى لا يقفوا يوم القيامة موقف الظالم  لك.تنبيه 

 للمستحي. النادم على ما فات. 

   

) -تعاا  –قرنا: السو: قوله  مواحبةالتمنى فى مقام الندم على  ومن

                                                 

 .15, 16ا, ص19والتنوير, جا التحرير( 1)
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)(
1). 

متولا بمشهد أخروى من مشاهد ياوم القياماة, يعلان     دنيوياالكريمة توور مشهدا  ياتام

أن لو كان بينه وب  قرين السو: بعاد ماا با      ياًالندم, ويورخ متمن ينفعهفيه الكافر ندمه حيث لا 

 المنال, مستحيلة الحوول, لتعلقها بما مضى وفات. ةتلك أمنية ععيع, ووالمغربالمشرق 

, وقيا. هاو   والطاإ يكون فى الناس والدواب والإب.  ن,  سو: البور باللي. والنهاروالعشا

من غاإ عماى.., قاال أباو      البورذهاب البور, وقي.  هو ألا يبور باللي., وقي. العشا يكون بسو: 

ن نعاقباه  ا.  أباليا. المضليا   الحكماة عرض عان القارآن وماا فياه مان      امية  أن من أ ى.سحاق  ومعن

ق اله ح  آإر البال. على الحا    مجازاةيهتدىله, فلا  يضله ويلازمه قرينا ىله حت بشيطان نقيضه

)ناالمبي
2). 

والإعراض عن القارآن, و.ضاافة الاذكر .  )الارحمن(      التعامىعن ذكر الرحمن  هو  والعشا

باأن نعولاه رحماة للعاالم , وفاى الإضاافة تشاريف وتكاريم          .شاعار  -تعا –ه دون غإه من أسمائ

–وينحااز .  المضال  يعاقباه الله     الارحمن , والمعنى  أن من يعارض عان ذكار    (3)وتعظيم لشأن الذكر

يستو  عليه ويمنعه من الحلال ويبعثه على الحرام,  شيطاناعلى كفره و.عراضه بأن يتيح له  -تعا 

عقااب علاى الكفار باالختم      وهذا, ولا يعال يوسوس له ويغويه, "بالمعويةلطاعة ويأمره وينهاه عن ا

 .(4)يعاقب على السي ة بمعيد اكتساب السي ات" -تعا –, كما يقال  .ن الله الفلاحوعدم 

له قارين(, يقاول ابان       )فهو-تعا –واضحة فى قوله  تووالثبالدلالة على الدوام  وتبدو 

المفرعة جملة اسمية, للدلالة على الادوام, أى  فكاان قريناا مقارناة إابتاة       ملةبالج وجى:عاشور  "

                                                 

 .39-36  العخرف( 1)

 العرب مادة  )عشا( , . لسان( 2)

 .209ا, ص25, التحرير والتنوير, جا124ا, ص25  روح المعانى, جاينظر( 3)

 .125ا, ص25المعانى  جا روح( 4)
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  )لاه  قولاه , ولذلك لم يق.  نقيض له شيطانا قرينا له, وقدم الجار والمجرور على متعلقه فى دائمة

 (1)".تامةقرين( للاهتمام بضمإ )من يع  عن ذكر الرحمن(, أى  قرين له مقارنة 

.  الشيطان, والضمإ فى )ليودونهم( عائاد .  )ومان    عائد)و.نهم(  المنووب فى والضمإ 

, .ذ المراد جنس العاشى والشيطان المقيض له, يقول العمخشرى  للمعنىيع (, وقد جمع الضمإان 

وضمإ الشيطان فى قوله  )و.نهم ليودونهم(؟ قلت  من )من( مبهم ( من)جمع ضمإ لمقلت   فإن"

غاإ   يض له شايطان مابهم فاى جنساه, فلماا جاازا أن يتنااولا لإبهامهماا        العاشى, وقد ق جنسفى 

 .(2)جاز أن يرجع الضمإ .ليهما مجموعا" واحدين

  )و.نهم ليودونهم عان السابي. ويحسابون أنهام     -تعا ¸عناصر التأكيد فى قوله  وتبرز 

 نكارون أنهام  أحاوال هاؤلا: العاشا  عان ذكار الارحمن, فهام ي        معمهتدون(, متلائمة تمام التلاؤم 

مثلت حالة الذين يعشون عان ذكار    وقدلهم الخبر با).ن( واللام, " أكدهم فى ضلال, ومن هنا وقرناؤ 

الشيال  لهم, بحال من اساتهدى قوماا ليادلوه علاى لرياق موصا. لبغيتاه,         مقارنةالرحمن وحال 

ائر .  حياث  عن السبي., وأسلكوه فى فيافى التيه غشا وخديعة وهو يحسب أناه سا   وصرفوهفضللوه 

بااع الشايطان فاى غوايتاه و.ضالاله,      الإيمان من اتِّ مه., وفى هذا ما فيه من التحذير (3)للبته" يبل 

.عراضاهم وتعااميهم واتبااعهم لطرياق الشايطان وتاركهم        عواقاب وترهيب وتخويف مه. الكفر من 

 لسبي. الهدى.

قاايض, يواادونهم, فااى امفعااال امربعااة  )يعاا , ن المضااارعةيخفااى مااا فااى صاايغة  ولا 

المضارع فى امفعاال امربعاة    وصيغة, يقول املوسى  "والاستمراريحسبون( من الدلالة على التجدد 

 ابتدائاه )حتاى .ذا جا:ناا( فاإن )حتاى( و.ن كانات       -تعا –التجددى لقوله  الاستمرارللدلالة على 

وأفرد الضمإ فى )جا:نا(  غاية ممر ممتد, تكون على الجملة الشرلية لكنها تقتضى حتما أن داخلة

                                                 
 .211ا, ص25والتنوير  جا التحرير( 1)

 .443ا, ص7, وينظر  تفسإ البيضاوى  جا252ا, ص4  جاالكشاف( 2)

 .212ا, ص25والتنوير  جا ريرالتح( 3)
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الحاال, والمعناى     وتفظياع وما بعده, لما أن المراد حكاية مقالة ك. واحد من العاش , لتهوي. اممار  

 (1)".القيامةك. واحد منهم مع قرينه يوم  جا:نايستمر أمر العاش  على ما ذكر حتى .ذا 

هو  ئ.اوالقجواب للشرط,  بعد المشرق  فب س القرين(, وبينك  )قال يا ليت بينى وجملة 

,أى  ياليت كان فى الدنيا بينى وبينك بعد المشرق , أى  مث. بعاد ماا   للشيطانالعاشى, يقول ذلك 

حسارة   يقطار والمغرب فى أنهما لا يجتمعان أبدا, لما بينهماا مان التباعاد, والتمناى هناا       المشرقب  

تقارب, ليتنا كنا فى  ولات ب  وبينك صلة وألما, كأنه قال  ليتنى لم أكن صحبتك ولا عرفتك ولا كان

يتقارباان, وهاذا القاول كماا يقاول       ولاالتباعد كأن أحدنا فى المشرق وامخار فاى المغارب لا يلتقياان     

 .(2), لفوات محله وهو دار العم."بهوتحسرا لا انتفاع له  تندماالبقاعى  جا: "

ب, كما فغلّ والمغربيد المشرق العمخشرى  ")ياليت بينى وبينك بعد المشرق (, ير ويقول

, وامصا. بعاد المشارق مان     تباعادهما قي.  العمران والقمران, فإن قلت  فما بعاد المشارق ؟ قلات     

 .(3)بالتثنية أضاف .ليهما البعد". المفترق ب وجمع المغرب, والمغرب من المشرق, فلما غلّ

 ,المغارب المشارق علاى    كما قال العمخشرى هماا  المشارق والمغارب, وغلاب اسام      فالمشرقان

   قولااهبامذهااان, لتشااوق النفااوس .  .شااراق الشاامس بعااد الإظاالام, وفااى      منااه أكثاار خطااوراً 

,وبعاد  المغرب)بعد المشرق ( .يجاز  حيث نابت الكلمتان مناب ست كلمات هى  بعاد المشارق مان    

يوارخ متمنياا,   ياوم القياماة, فهاو     العاشاى , وهذا الإيجاز يتناساب ماع حاال    (4)المغرب من المشرق

و.لالته, وفى قوله  )فب س القرين( مبالغة مان   الكلاموتتقطع أنفاسه حسرة وندما فلا يستطيع بسط 

.يراده النار, والمخووص بالاذم محاذوف, أى  فبا س القارين      سببالعاشى فى ذم قرينه, منه كان 

 أنت.

                                                 

 .86ا, ص4, وينظر  حاشية الجم., جا126, 127ا, ص25المعانى  جا روح( 1)

 .430ا, ص17  جاالدرر( نظم 2)

 .86ا, ص4, وينظر  حاشية الجم.  جا252ا, ص4جا( الكشاف  3)

 .213, ص25والتنوير, جا التحرير( ينظر  4)
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أنكام فاى    ظلمتميوم .ذ   )ولن ينفعكم ال-تعا –هذا التمنى اليائس النادم يأتى قوله  وبعد

فاى مواائب    كالاشاترا فاع  نالعذاب مشتركون(, أى  لن ينفعكم اشتراككم فى العذاب بالتأسى كما ي

مشاترك  فاى العاذاب كماا ينفاع       كاونكم يانفعكم   لنالدنيا فيتأسى المواب بمثله, يقول املوسى  "

سمهم لشدته وعنائه,وذلك اقتحم. أعبائه, وت فىالواقع  فى اممر الوعب اشتراكهم فيه لتعاونهم 

لاقة, أو لن ينفعكم ذلك من حيث التأسى, فإن المكاروب   تبلغهأن ك. واحد منكم به من العذاب مالا 

 وهو الذى عنته الخنسا: بقولها  المشاركيتأسى ويتروح بوجدان 

 ارًخ ص ااا سِم الش ااا وعُلُااالُ ىنِرُكّذ يُااا

 ىلِو ح ااا    اكِب اااالْ   ةُر ث اااكَ  الَاااو لَو 

 نكِااالَى و أخِااا . ث ااامِ ن و كُاااب ي  ام اااو 
 

 سِم ش ااا يااابِغِم  . كُااابِ هُرُكُاااأذ و  

 ىسِاا فْن  تُلْاات قَلَ م هِانِو .خ اا  ىلَااع 

 ىأسِّاااالت بِ هُن اااع  س فْالااان  ىع ع اااأُ
 

 .(1)لا يؤسيهم اشتراكهم, ولا يروحهم, لعظم ما هم فيه" فهؤلا:

)أنكام( فاى محا. الرفاع علاى      )ولن يانفعكم( فيقاول  "   فاع.العمخشرى رأيان فى  ويذكر 

ك  فاى العاذاب كماا ينفاع الاواقع  فاى اممار الواعب         تركونكم مشا  ينفعكمالفاعلية, يعنى  ولن 

سمهم لشدته وعنائه, وذلك أن ك. واحد منكم به مان  افى تحم. أعبائه وتق لتعاونهماشتراكهم فيه, 

  معناى )يا ليت بينى وبينك( على لا تبلغه لاقة, ولك أن دع. الفاع. للتمنى فى قوله   ماالعذاب 

  .(2)ولن ينفعكم اليوم ما أنتم فيه من تمنى مباعدة القرين"

العذاب مشتركون(, تعلي. لنفاى النفاع, أى  لا يانفعكم     فىوعلى هذا تكون جملة  )أنكم 

, (3)ؤكم فى العذاب كما كنتم مشترك  فى سببه فاى الادنيا  اوقرن أنتمالتمنى, من حقكم أن تشتركوا 

 وما فيها من الحسرة والندم. أمنيتهموفى هذا تي يس لهم يضاف .  

وقرينا من الجن, وقد عرضت سورة الفرقان ندم الظاالم   الإنس  فإن للإنسان قرينا من وبعد 

بنى الإنس الذى صده عن الهدى بعد .ذ جا:ه وتمنيه أن لو لم يكان   منوحسرته على صداقته لخليله 

                                                 
 .129, ص25  جاالمعانى( روح 1)

 .252ا, ص4 جا ( الكشاف 2)

 .128ا, ص25المعانى  جا روح( ينظر  3)
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ى للقرين وهو شيطان الجن, وقد أبرزته سورة العخرف ح  صاورت نادم   الثان الوجهصادقه, وبقى 

 امياات شرق والمغرب, وقد تكاملات  أن لو كان بينه وب  قرينه من الجن بعد ما ب  الم وتمنيهالظالم 

لا ياورد   حتاى من وسوسة شيال  الإنس والجن  افى السورت  فى عرض هذا المشهد بشقيه, تحذير

, وحتى يرتدع قرنا: السو: الذين يفسدون فى امرض ولا يولحون, فها هاو  لموردالإنسان نفسه هذا ا

 ذا حالهم يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا.

* * * 

 فى مقام الندم على فوات الطاعة ووقتها: التمنى
و جِاء:  ي و م ِ اذٍ    ,و الْم لَكُ ص فًّا ص فًّاو ج ا:  ر بُّكَ  ,كَلاَّ ِ.ذ ا دُكَّتِ امَر ضُ د كًّا د كًّا})  -تعا – قال

)(ي قُولُ ي ا لَي ت نِء قَد م تُ لِح ي اتِء ,بِج ه ن م  ي و م ِ ذٍ ي ت ذ كَّرُ الِإن س انُ و أَن ى لَهُ الذِّكْر ى
1). 

دك متتاابع ينهاار علاى     فى بداية اليوم امخر مان  للأرضاميات الكريمة ما يعرض  توور 

دك  هدم الجب. والحاائط و وهماا, والادك     لوغإ ذلك, فا وجبالعلى وجهها من دور  .إره ك. ما

, والمعنى  .ذا سويت امرض تسوية بعد تسوية ولم يباق علاى وجههاا    (2)والتسويةحط المرتفع بالدك 

 تأكيادا يس الثاانى  لا علاى الاساتيعاب, ف   للدلالاة كالوخرة الملسا:, وتكرير الدك " صارتشى: حتى 

, أى  .ذا باباا , وعلمتاه الحسااب باباا    رجلًا ذلك نظإ الحال فى  و قولك  جا:وا رجلًا للأول ب.

 .(3)دكت امرض دكا متتابعا"

سابحانه للخلاق هنااك..., وقيا.  الكالام علاى حاذف         ظهار )وجا: ربك(, أى  " ومعنى 

تمثيا.  أناه   مان المفسارين   , واختاار جماع  -سبحانه–ربك وقضاؤه  أمرالمضاف للتهوي., أى  وجا: 

–, مثلت حاله -عع سلطانه–وسلطانه  -عع وج.–قدرته  آإاروتب   -تعا –لظهور آيات اقتداره 

                                                 

 .24 ا21( الفجر  1)

 العرب, مادة )دكك( . لسان( 2)

 .299ا, ص30المعانى  جا روح( 3)
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حضر بنفسه ظهر لحضوره من آإار الهيباة والسياساة ماا لا يظهار      .ذافى ذلك بحال الملك  -سبحانه

 .( 1)وخواصه عن بكرة أبيهم" ووزرائهبحضور عساكره 

الملائكة, فيشم. جميع الملائكة, وقوله  )صفا صفا(,  جنسفى )والملك( للجنس, أى   وأل 

 دصافا بعا  , فإنه قي.  ينعل يوم القيامة ملائكة ك. سماا: فيواطفون   صفوف  موطف , أو ذوى أى"

 .(2)محدق  بالجن والإنس" ومراتبهمصف بحسب منازلهم 

زا باه    )وجى: يوم ذ بجهنم(, فإما أن يكاون متجاو  -تعا –المجى: بجهنم فى قوله  أما 

 صالى عن أبن مسعود قال  قاال رساول الله    مسلم  أخر فقدعن .ظهارها, و.ما أن يكون على حقيقته, 

  )يؤتى بجهنم يوم ذ لها سبعون ألف زمام مع ك. زمام سبعون ألف ملك يجرونهاا  -الله عليه وسلم

 . (3)يسار العرش لها تغيظ وزفإ( عنحتى تنوب 

.لياه .لا   يادعو از لا و وه مما ورد وحملاه علاى المجا   ك. ما ذكر  وتأوي.يقول املوسى  "

مستحي., فيجاوز أن   غإالذى يقتضيه المجى: الحقيقى على جهنم, وهو لعمرى  لالانتقااستحالة 

ورا: ماا تتخيلاه    الياوم تخر  وتنتقا. مان محلاها فاى المحشار إام تعاود .لياه, والحاال فاى ذلاك            

 .(4)امذهان"

الدنيا فى اللهو  ميأتى التحذير الشديد لمن يضيعون حياته بجهنمهذا المجى: المهول  وبعد 

يرون من المجى: بجهنم يتذكرون سو: سعيهم, ويتمنون أن لو كاانوا قادموا    ماوالمعاصى فإذا هالهم 

  )ي و م ِ اذٍ ي ت اذ كَّرُ الِإن س اانُ و أَن اى لَاهُ      -تعاا  –مان هاول جهانم وعاذابها, قاال       ينجيهمعملا صالحا 

 ي قُولُ ي ا لَي ت نِء قَد م تُ لِح ي اتِء( ,الذِّكْر ى

                                                 

 .230ا, ص30المعانى  جا روح( 1)

 .230ا, ص30المعانى  جا روح( 2)

 .230ا, ص30المعانى  جا روح( 3)

 .231ا, ص30المعانى  جا روح( 4)
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هاو الاذى ينادم ياوم القياماة ويتحسار علاى فاوات الطاعاة           منهبالإنسان  الكافر,  والمراد 

له التذكر إم نفاه, بمعنى  أنه لا ينتفع باه فكأناه لم يكان, وكاان      أإبتووقتها, يقول الطبرسى  "

 .(1)أن يتذكر فى وقت ينفعه ذلك فيه" لهينبغى 

)وأناى لاه الاذكرى( بمعناى  )مان       -تعاا  –أن الاستفهام فى قوله  على (2)المفسرين وأكثر 

مستعم. فى الإنكار والنفى, والكلام على حذف مضاف , والتقدير  وأنى له نفع  استفهامأين(, وهو 

, والاعتباار , آمن يتذكر ويريد أن تنفعه الذكرى؟ هيهات هيهات لقاد مضاى وقات التاذكر     الذكرى؟

 ومنفعة الذكرى فى امخرة منفية, من امخرة دار جعا: لا دار عم..

  أن )أنى( بمعنى  كيف, فيقول  ")أنى له الاذكرى(  المطعنىالدكتور  عبد العظيم  ويذكر 

لا لإنكار حال التذكر واستبعاده, ومستعم. كناية لطيفة فى .نكار صأ فالاستفهامأنى بمعنى  كيف, 

 .(3)عود على صاحبه بفائدة", أى  .نكار أن يالتذكر

اعتراض ب  قوله  )يتذكر الإنسان(, وقوله  )يقول يا ليتنى(, والغارض مان    والاستفهام 

.  ما هام فياه مان غفلاة وعنااد ومكاابرة, وحاث لهام علاى           وتنبيههمهذا الاعتراض  .إارة الكفار 

 يجدى الندم. , قب. أن يأتى يوم لا ينفع فيه التذكر ولاالهدىالانوياع للحق وقبول 

( توور فرط الندم وشدة التحسر ولغيان الهلاع مان   لحياتىالتمنى )يا ليتنى قدمت  وجملة 

الكافر يطلب المحال, لقد أفقده هول ما رأى عقله واتعانه فهاا   جع.رؤية جهنم وهول الموقف الذى 

 سبي. لتحقيقها. ما مضى مع يقينه بأن هذه أمنية ععيعة المنال لا لالباهو ذا يطلق صرخة التمنى 

  يا ليتنى قدمت لحياتى هاذه أعماالاًٍ صاالحة أنتفاع     أىمفعول )قدمت( للعلم به,  وحذف 

تكاون بمعناى )فاى(     أنبها, أما معنى اللام فى )لحياتى( فقد قال المرادى وهو يعدد معناى الالام  "  

                                                 
 .741ا, ص10االطبرسى  ج تفسإ( 1)

 .339ا, ص30جا, التحرير والتنوير, 356ا, ص4, تتفسإالنسفى, جا476ا, ص10  البحر المحيط, جاينظر( 2)

 .363ا, ص4جا التفسإ البلاغى للاستفهام  عبد العظيم المطعنى,د( 3)
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الحيااة الادنيا,      )يا ليتنى قدمت لحياتى( أى  فى حياتى, يعناى  -تعا –كقوله  قالواالظرفية, 

 .(1)أن المعنى  مج. حياتى, يعنى  الحياة الدنيا" والظاهر

محققا مغراض النظم فى دسيد واقع الكافر يوم القياماة,   أراهاستظهره المرادى هو ما  وما 

وندما على ما فرط منه فى دنياه و.غفاله العم. لهاذه الحيااة الباقياة التاى      وألماوما يملأ نفسه حسرة 

نفاس   أعمااق فى عذاب دائم, واللام مع الإضافة بما فيهما من الاختواص تكشافان لاك عان     هاسيحيا

, فهاو كمان   ونعيماا مفعمة بالحعن وامسى على ضياع حياة خاصة غالية كان يمكان أن تكاون ساعادة    

يمسك بولد ععيع عليه أهمله فضاع ب  يديه وكان هو السبب فى ضياعه , يقلبه ويسكب الدموع أسًى 

, فهاا هاو ذا يتمناى    (2)مان أجلاها   ويساعى سراً, .نها الحياة امخرة التى أضاعها ولم يقدم لهاا  وتح

  ")يقاول ياا ليتناى قادمت     النسافى ويتحسر ويندم على ضياعها وفاوات وقات التقاديم لهاا. يقاول      

الواالحة فاى الحيااة الفانياة لحيااتى       امعماال لحياتى( هذه هى حياة امخرة, أى  يا ليتنى قدمت 

 على فوات الطاعة ووقتها. وندماالتمنى يفيض ألما وحسرة  فهذا (3)اقية"الب

   

و لَاو  ت ار ى ِ.ذ  وُقِفُاوا     }  )-تعا –فوات الطاعة ووقتها قوله  علىالتمنى فى مقام الندم  ومن 

ب .  ب د ا لَهُم  م ا كَانُوا يُخ فُاون    ,مِن  الْمُؤ مِنِ   ع لَى الن ارِ فَقَالُوا ي ا لَي ت ن ا نُر دُّ و لَا نُكَذِّب  بِآي اتِ ر بِّن ا و ن كُون 

 (.4مِن  قَب ُ. و لَو  رُدُّوا لَع ادُوا لِم ا نُهُوا ع ن هُ و ِ.ن هُم  لَكَاذِبُون ()

على النار فإذا هم يورخون بهاذا   -تعا –, وقد حبسهم الله المشرك تووران حال  اميتان 

 نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمن ( , .نها صرخة المفاعوع الاذى تملكاه    نرد ولا ليتناالتمنى  )يا 

يعلم أنه لن  ما, وأفقده هول ما رأى من السلاس. وامغلال وعيه وعقله فأللق هذا الندا: لالبا الذهول

 يكون.

                                                 

 .99االدانى فى حروف المعانى, ص الجنى( 1)

 .284ار حروف الجر فى الذكر الحكيم, صامم  الخضرى  من أسرا محمد( د  2)

 .356ا, ص4النسفى  جا تفسإ( 3)

 .28, 27  امنعام( 4)
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فى صاورة التمناى بعاد أن أحااط بهام الخاعى فلام         خرجتصيحة اعتذار واستعطاف  .نها 

.  الدنيا للبا صريحا ب. أحاط بهم الذل فلام يساتطيعوا أن    العودة -تعا –وا من الله يجر:وا أن يطلب

لالما حاربوه وأنكروا وجوده وكذبوا رسله, فحذفوا المنادى بعد أداة الندا:,  الذى -تعا –يذكروا الله 

مواجهاة   لاى عأن يقال  يا ربنا ليتنا نرد, لكن وجوههم المسودة ور:وساهم المنكساة لم تقاو     وامص.

 ودعائه. -سبحانه–المنعم 

المناادى  قومناا, ففاى مثا. هاذا الموقاف تتقطاع امساباب, وتتفارق           يقدر (1)مع من ولست 

المر: مان أخياه وأماه وأبياه وصااحبته وبنياه, والغارض مان التمناى هناا  الاعتاذار             ويفرامقوام, 

 مان لفاعع والتحسار والياأس    , و.يثار صيغة التمنى يشى بما يسيطر على نفوساهم مان ا  والاستعطاف

 تحقيق أمنيتهم.

المكذب  يوم القيامة على النار ومشااهدتهم مهوالهاا    وقوفصرخة التمنى هذه سببها   .ن 

والنظر والعجب, ومن هنا بادأت امياة بهاذا الخطااب  )ولاو       للتأم. مدعاةوأغلالها, وموقفهم هذا 

 ؛أو لكا. مان لاه أهلياة ذلاك      - عليه وسالم صلى الله–للنبى  خطابالنار(, فهذا " علىترى .ذ وقفوا 

)"را:.  بياان ساو: حاالهم وبلوغهاا مان الشاناعة .  حياث لا يخاتص بهاا را: دون           قوداً
,وفاى  ( 2

.  أن تقاوم السااعة,    ماؤمن , وتسلية لمن آمن معه ولك. -صلى الله عليه وسلم–الخطاب تسلية للنبى 

 وفيه دعوة للعظة والاعتبار.

ك. مذهب, فيكون  فيهنفس السامع  لتذهبمحذوف " وجوابهاأصلها , )لو( شرلية على و

امسلوب  وهذا,ويقول الدكتور  عبد العظيم المطعنى  "(3)أمرا مهولا" لرأيتأدخ. فى التهوي., أى  

كيفما وقع, ودلالته على هذا المعنى  حذف جواب )لو(, من فى حذفه .يما:  والتفظيعيفيد التهوي. 

                                                 

 .128ا, ص7  روح المعانى, جاينظر( 1)

 .185, ص7المعانى, جا روح( 2)

 .43, ص4الشهاب  جا حاشية( 3)
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باالحواس   مشاهدته تكفى فى تووير معناه , لذلك يعدل عن التعبإ عنه باملفاظ .  أن املفاظ لا . 

 .(1)ح  يقع"

فى مقام تعظيم العذاب وتهويله, حيث تذهب نفاس   أفخمكان .بهام الجواب بحذفه  هكذا 

ن يؤدى دوره البلاغى فى تكثإ المعانى .ضافة .  ماا يوحياه ما    وبذلكالمتلقى فى تقديره ك. مذهب, 

حإة المتلقى فى تقادير المحاذوف ومعرفاة كنهاه. يقاول القااسمى         ومبتغاها مردهادلالات نفسية 

  لرأيت سو: التقدير)لو( محذوف تفخيما للأمر وتعظيما للشأن..., ولو قدرت الجواب كان  جواب"

الله ل ن أنك لو قلت لغلامك  و ترىمنقلبهم, وحذف الجواب فى ذلك أبل  فى المعنى من .ظهاره, ألا 

م ظُا مان الضارب والقتا. والكسار, وع      المكاروه قمت .ليك, وسكت عن الجواب ذهب بفكاره .  أناواع   

, فأتيت باالجواب ممان غاإ الضارب, ولم     مضربنكامقسام تبغى, ولو قلت   الخوف, ولم يدر أى 

 أقوى تأإإاًمن المكروه سواه, فثبت أن حذف الجواب  نوعيخطر بباله غإ الضرب, ولم يخطر بباله 

 .(2)فى حوول الخوف"

ل والانكساار والخاعى   ذرأيت .يقافهم ووقوفهم فاى ذلاك الا    لوكما يقول البقاعى  " والمعنى 

كريها شنيعا, ولكنه حاذف تفخيماا لاه     هائلا فظيعا ومنظراً , لرأيت أمراًوجوابهموالعار وسؤالهم 

 .(3)فيه ك. مذهب, وجاز حذفه للعلم به فى الجملة" النفسلتذهب 

فقاالوا(, تنبيهاا علاى تحقاق      -وافُا قِ  )وُ-تعاا  –فى قولاه   الماضىعن المستقب. بلفظ  وعبر 

نى )وقفوا( للمجهول, من المنكى لهم هو الإيقاف علاى  فى خبره, وبُ خلافوقوعه, لودوره عمن لا 

نكاى .ذ .ن  مع  , وللمسارعة .  ذكر ما أوقفوا عليه وحبساوا فهاو أشاد علايهم وأ     منالنار لا كونه 

.والتعبإ بالفا: فى قولاه  )فقاالوا   (4)شى: على قلوبهم هو معاينة النار ومعرفة مقدار عذابها. أقسى

)فقاالوا( بالفاا:    وعطاف وقولهم, يقول ابن عاشاور  "  وقوفهميا ليتنا نرد( يدل على عدم الفو. ب  

                                                 

 .300, 299, ص1جا التفسإ البلاغى للاستفهامالعظيم المطعنى, عبد( د  1)

 .2279ا, ص6القاسمى  جا تفسإ( 2)

 .87ا, ص7الدرر, جا نظم( 3)

 .448ا, ص3, وتفسإ الطبرسى  جا108ا, ص2, وفتح القدير  جا15ا, ص2  الكشاف, جاينظر( 4)
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م, فعجلااوا فتمنااوا أن شاااهدوه ماان الهااول قااد علمااوا أنااه جااعا: تكااذيبه ماااالمفياادة للتعقيااب, من 

 .(1)يرجعوا"

بها هى قولهم  )يا ليتنا نرد( وهى أمنية تقطر حسرة  النطقالتى تعج. المكذبون  واممنية 

, وكأن أنفاسهم تتقطع وهم يوارخون بهاذه اممنياة, حتاى .نهام لم      المرتقبوندما وخوفا من الموإ 

 وعاارا, وامصا. يا ربناا ليتناا, ولكان      على الإيجااز, فحاذفوا المناادى خعياا      وبنوهيكملوا كلامهم 

  لكاون أن يواجهوا ربهم الذى لالما أنعام علايهم وجحادوا فضاله؟ وأساقطوا متعلاق )نارد(,         لهمى أن 

 هام فياه مان     ماا هذا المتعلق معلوم, أى  .  الدنيا,وأيضا من مقتضيات الإيجاز فاى جملاة التمناى     

 , فأخاذ يهاعى   عقلاه الناار وقاد ذهبات بلبااب     ضيق المقام وكرب البلا:, .نها صارخة الواقاف علاى    

واعادين بالإيماان وتارك     الادنيا ما لا يمكن حووله, لتعلقه بما مضى, .نهم يطلباون الارد .     امتمني

 التكذيب.

نكذب بآيات ربنا ونكاون   لا  )وابتد:وانرد( تم تمنيهم, إم  ليتناالعمخشرى  ")يا  يقول 

هه سيبويه لا نكذب ونؤمن على وجه الإإبات, وشب   نلوا  , كأنهم قاالإيمانمن المؤمن ( واعدين 

ولا أعاود, بمعناى  دعناى وأناا لا أعاود تركتناى أو لم تتركناى, ويجاوز أن يكاون           دعناى بقولهم  

 فيادخ. أو حالا على معنى  يا ليتنا نرد غاإ مكاذب , وكاائن  مان الماؤمن        ,(رد على )نُ معطوفا

كاذباا, قلات    يكونى لا ذلك قوله  )و.نهم لكاذبون(, من المتمنِّتحت حكم التمنى, فإن فلت  يدفع 

  ليات الله يرزقناى   الرجا. هذا تمن قد تضمن معنى العدة فجاز أن يتعلاق باه التكاذيب, كماا يقاول      

رزق مالا ولم يحسن .  صاحبه  فلوعلى صنيعك, فهذا متمن فى معنى الواعد,  وأكافؤكفأحسن .ليك 

 .(2)على الإحسان" كافأتك ل  .ن رزقنى الله مالًاولم يكاف ه كذب, كأنه قا

)ولا نكذب بآياات ربناا( دون ساائر أسماا: الله الحسانى       الربوبيةفى تمنيهم صفة  وذكروا 

والاستعطاف, فهم يستعطفون ربهم الذى لالماا أحسان .لايهم فاى      والاعتذار.معانا منهم فى التأسف 

                                                 

 .184ا, ص7والتنوير, جا التحرير( 1)

 .15ا, ص2  جاالكشاف( 2)
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لربوبياة للباا لإحساانه كاى ياردهم .  الادنيا حتاى        المنعم, وقد ذكاروه بوافة ا   المحسنالدنيا فهو 

 ما فاتهم. يتداركوا

, فتوهموا التخلص باالتمنى, ولاو تحقاق ماا تمناوه وردوا      الهولتمنوا الرد من شدة  و.نما 

(, 1)فنسوا ما ح. بهم ورجعوا .  ما ألفوا مان التكاذيب والمكاابرة    رشدهمواستراحوا لغلبت أهواؤهم 

)"ممنواما تمنوا ضجرا لا أنهم عازمون على أنهم لو ردوا  تمنواالعمخشرى  " يقول
2) . 

( تذيي. مؤكاد لماا قبلاه, وجاى: باه مؤكاداً باا).ن( والالام         لكاذبون)و.نهم  -تعا – وقوله 

سم  )كااذبون(,  كذبهم وتفنيد ما تمنوه, وجا: تكذيبهم بويغة الا تأكيدفى ة زياد ؛واسمية الجملة

لهم قد تطبعوا عليها من الدنيا فلا عجاب   سجيةوإباته ودوامه, فهو "فيهم  الكذبدلالة على تأص. 

تضمن تمنيهم  وقديتمنوا الرجوع ليؤمنوا, فلو رجعوا لعادوا لما كانوا عليه, فإن الكذب سجيتهم,  أن

. به يِّيؤذن بشمول ما ذُ التذيي.من  ؛فلذلك صح .دخاله فى حكم كذبهم دخول الخاص فى العام وعداً

تضمنه من الوعد بالإيمان وعدم التكاذيب   مافليس وصفهم بالكذب بعائد .  التمنى, ب. .  وزيادة, 

 .(3)بآيات الله"

   

ِ.ن  اللَّاه  لَع ان    }  )-تعاا  –فاوات الإيماان والطاعاة قولاه      علاى التمنى فى مقاام النادم    ومن 

ي و م  تُقَلَّبُ وُجُوهُهُم  فِء الن ارِ  ,دًا لَا ي جِدُون  و لِيًّا و لَا ن وِإًاخ الِدِين  فِيه ا أَب  ,الْكَافِرِين  و أَع د  لَهُم  س عِإًا

 ,و قَالُوا ر ب ن ا ِ.ن ا أَلَع ن ا س ااد ت ن ا و كُب ر ا: ن اا فَأَض الَون ا الس ابِي.      ,ي قُولُون  ي ا لَي ت ن ا أَلَع ن ا اللَّه  و أَلَع ن ا الر سُول 

 .(4)ضِع فَي نِ مِن  الْع ذ ابِ و الْع ن هُم  لَع نًا كَبِإًا( ر ب ن ا آتِهِم 

النار وقد جى: بها فى صورة فظيعة جعلت الكاافر   مشهدكانت سورة الفجر قد عرضت  .ذا 

, فإن سورة امنعام قد عرضت صورة المشارك  وقاد حبساوا علاى     لحياتهيورخ متمنيا أن لو كان قدم 

لدنيا خوفا وهلعا مما ينتظرهم ,وها هى ذى سورة امحعاب تواور حلقاة   .  ا الردالنار وهم يتمنون 

                                                 
 .186ا, ص7  التحرير والتنوير, جاينظر( 1)

 .15ا, ص2  جاالكشاف( 2)

 .186ا, ص7والتنوير  جا تحريرال( 3)

 .68ا64 امحعاب( 4)
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 علاى آخر من المواقف التى يتعرض لها من لم يطع الله ورسوله, وهذا الموقف مترتاب   وموقفاأخرى, 

قد أوقفاوا وحبساوا    امنعامموقف الفجر وامنعام, فإذا كانوا فى الفجر قد رأوا النار يؤتى بها, وفى 

وجاوههم فاى ساعإها, وقاد عالا       تقلاب دخلاوا فيهاا,   فها هم أولا: فاى امحاعاب قاد أُ   على النار, 

فى الفجر تمنوا أن لاو كاانوا قادموا عمالا      .نهمصياحهم بأمنية ليست كأمنيتهم فى الفجر وامنعام, 

, وفى امنعام تمنوا الرد .  الدنيا قبا. أن يادخلوا الناار,    بهاصالحا, وذلك عندما رأوا جهنم يؤتى 

قب. دخول النار فى الارد .  الادنيا, كاى يوالحوا ماا أفسادوه, أماا امن وقاد          يطمعونكأنهم كانوا و

فااتهم فاى    ماالنار وتقلبوا فى جحيمها فقد ي سوا من الرد .  الدنيا, وعلت أصواتهم بتمنى  دخلواأُ

على فاوات الطاعاة   وندم  حسرةمن لاعة الله ولاعة رسوله, وهذه اممنية توور ما انتابهم من  الدنيا

 ووقتها.

 ومان تبدأ بهذا الخبر المؤكد  ).ن الله لعن الكاافرين وأعاد لهام ساعإا(, "     امحعاب وآيات 

وفقاا لحاال يساتدعيه     ورودهأن التأكيد حينما يرد فى الكلام يكون  ةالمعروف لدى أه. اللغة والبلاغ

أن يكاون مجياؤه عبثاا فاى      لامحاوا ومقام يقتضيه ومخالب مع  يخالب به, ولا يمكن بحاال مان   

أحيانا على من يتوقف بالكلماات عناد    ورودهستغنى عنها فى الجملة, و.ن خفى أمر الكلام وزيادة يُ

الذى وردت فياه كماا حاد  للكنادى ماع أباى        والسياقظاهرها دون البحث عن المقام الذى جا:ت به 

 .(1)العباس المبرد"

باه وتقوياة مضامون الكالام      المخابر باه تحقياق   ية .ما أن يكاون القواد   مفى هذه ا والتأكيد

من الكافرين, فيكون التأكيد فاى مقابلاة    السامع اهتماما بالخبر, و.ما أن يكون منظورا به .  حال 

                                                 

, والاذى حاد  با     42ص هاشم محمد هاشم  من أسرار التعبإ بالحروف المشبهة بالفع. فى القرآن الكريم, د( 1)

عن ابن امنبارى أنه قال  ركب  روى  "قالالكندى وأبى العباس المبرد هو ما ذكره عبد القاهر الجرجانى حيث 

  .نى أجد فى كلام العرب حشوا, فقال له أبو العباس  فى أى موضع  لهتفلسف .  أبى العباس وقال الكندى الم

 اللهالعرب يقولون  عبد الله قائم, إام يقولاون  .ن عباد الله قاائم, إام يقولاون  .ن عباد         أجدوجدت ذلك؟ فقال  

, فقولهم  عباد الله  املفاظ لاختلافمختلفة لقائم, فاملفاظ متكررة والمعنى واحد, فقال أبو العباس  ب. المعانى 

ئم, جواب عن ا, جواب عن سؤال سائ., وقولهم  .ن عبد الله لققائمقائم, .خبار عن قيامه, وقولهم  .ن عبد الله 

 .رضا, تحقيق  رشيد 242االإعجاز  ص .دلائ  ينظرلتكرر المعانى"  املفاظتكررت  فقد.نكار منكر قيامه, 
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كماا حكااه   –نقاص يقتضاى اللعان علاى حاد قاول بعضاهم         من.نكار الكفار أن يكون فى حالهم شى: 

 ى .ن ب ا .  ر  تُع جِ ن رُلَخر  )و ما وقول(, 1)ا(بًلَقَن ا مُه ن مِ ارًي خ  ن د أجِى لَب دت .  ر دِ ن رُلَ  )و -القرآن

 ,فهم ينكرون أن يكون لهم فى امخرة اللعن والسعإ.(2)ى(ن س حُلْلَ هُد ن ى عِلِ

اسات نافا بيانياا, من    مساتأنفة لهم سعإا(, " وأعدالمؤكدة  ).ن الله لعن الكافرين  والجملة 

قلايلا( .  قولاه  )ولان داد لسانة الله تباديلا( تاثإ فاى نفاوس           .لاروناك فيهاا   جملة )إم لا يجاو

الاقتوار على لعنهم وتقتيلهم فى الدنيا, وه. ذلك منتهى ما عوقبوا به أولهم  عنالسامع  التساؤل 

 التوكيدعذاب؟ فكان قوله  ).ن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعإا( جوابا عن ذلك, وحرف  ورائهمن 

 (3)هتمام بالخبر, أو منظور به السامع  من الكافرين".للا

 كان ينقطع ولو كاان شاديدا قاال مبيناا لحاالهم       .ذالبعض  ةكان العذاب ربما استهان لماو" 

ما شابهه بوجاه مجااز وعلاى سابي. المبالغاة قاال مؤكادا         علىخالدين فيها(, ولما كان الشى: يطلق )

الشاى: قاد ياراد إام يمناع مناه ماانع قاال  )لا يجادون ولياا ولا           كاان   ولماا (,   )أبداًالحقيقةلإرادة 

 .(4)نوإا("

فى النار يقولون يا ليتناا ألعناا الله    وجوههميب  فى قوله  )يوم تقلب ا سبحانه  ا  والحق 

له لرق وألوان, وأن العلاة مان تواويره  ردع الكاافرين      الناروألعنا الرسولا( أن عذاب الكافرين فى 

يوما فيه تقلب وجوههم فى النار كماا يقلاب اللحام الاذى ياراد       فلينتظروا يرتدعوا وزجرهم, و.ن لم

الحالاة يعلناون نادمهم وحسارتهم علاى عادم لااعتهم لله ورساوله, يقاول ابان            تلكشويه, وهم فى 

, عليهاا   شدة القلب, والقلب تغيإ وضع الشى: على جهة غإ الجهة التى كاان  والتقليبعاشور  "

الله ذلاك   يجعا. ب ملائكة العذاب وجوههم فى الناار علاى غاإ اختياار مانهم, أو      قلِّوالمعنى  يوم ت

                                                 

 .36  الكهف( 1)

 .50  فولت( 2)

 .114 صا ,22والتنوير  جا التحرير( 3)

 .418ا, ص15الدرر  جا نظم( 4)
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لينضج على سوا:, ولو  ؛ىو ش الَموا: على ب الش قلّب فى وجوههم, لتنال النار جميع جهاته كما يُالتقلّ

 .(1)بعض الراحة" امخركان لفح النار مقتورا على أحد جانبى الوجه لكان للجانب 

ليس التقليب فى النار للوجوه فقط, با.   .ذوجوه مجاز مرس. علاقته الجعئية, ذكر ال وفى 

سائر امعضا:, منها أشرف سائر امعضا:, فهاى   ب وت الوجوه بالذكر من لسائر الجسم, و.نما خُ

وغإ ذلك, ونارى الإنساان فاى الادنيا يتقاى ضارب الوجاه         والذوقلحواس النظر والسمع والشم  مقرٌّ

, من هذا الجع: مجمع الحواس وأشرف ماا فاى الإنساان, والحاد      امعضا:وبسائر  بيديه وبجسمه

الوجوه بالذكر,  وخوتتقليب ما سواه أو , يقول العمخشرى  " فإنفى النار   بلِّقُفيه أنكى, فإذا 

)"الجملةالوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده, ويجوز أن يكون الوجه عبارة عن  من
2). 

وضع المظهر موضع المضمر, حيث أوإر التعبإ  من .  ما فى اميات إهنا أن نش يفوتنا ولا 

الظاهر أن يعابر بالضامإ فيقاال  ياوم تقلاب وجاوههم        مقتضىبالاسم الظاهر وهو لفظ )النار( وكان 

  ).ن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعإا( ولكن الانظم الكاريم   -تعا –فيها, لتقدم مرجعه وهو قوله 

بغرض زيادة تمكينه فى النفوس وتقريره فى امذهان حتاى ياؤتى ثمرتاه     الظاهرالتعبإ بالاسم  آإر

 الظااهر والعجر والتخويف من عاقبة المعوية والترهيب من النار, فالتعبإ بالاسم  الردعالمرجوة فى 

يقاول البقااعى    , بالضمإأقوى فى .براز المعنى وأبل  فى التأإر به واستقراره فى النفس من التعبإ 

هو فيه من الكلام بنفسه قاال  )فاى الناار(     ماكان للإظهار معيد بيان وهول مع .فادته استقلال  ولما"

 .(3)أى  المسعرة"

(عما قبلاها للاسات ناف البياانى, وهاو     الرساولا جملة  )يا ليتنا ألعنا الله وألعناا   وفولت 

كأناه قيا.  فمااذا يوانعون عناد تقلياب       الفظيعة,  حالهماست ناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية 

على ما أضاعوه فى حياتهم من الإيمان والطاعاة  )ياا    متحسرينوجوههم فى النار؟ فقي.  )يقولون( 

( ويبدو الندم واضحا فى هذا التمنى الاذى يواور حاال الكاافرين وهام      الرسولاليتنا ألعنا الله وألعنا 

تغلى يرمى بها الغليان من جهة .  جهة, أو كماا   جهنم كما تقلب قطعة لحم فى قدر ناريقلبون فى 

                                                 
 .116ا, ص22والتنوير  جا التحرير( 1)

 .562ا, ص3  جاالكشاف( 2)

 .418ا, ص15الدرر  جا نظم( 3)
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عاذاب   وهاو الشوا: على المشوى, وما ينتج عن هذا العذاب من سواد وتقديد وتغايإ لهياأتهم,    يقلب

حسارة علاى    تعيادهم دائم ومستمر, ليس لهم و  ولا نوإ ينقذهم منه .لا صرخة التمنى هذه التاى  

وزمنه,.نهم يتمناون أن   وقتهما لا يمكن حووله, لانقضا: حسرتهم وندما .  ندمهم, منهم يتمنون 

 , لتعلقها بما مضى وفات.المناللو كانوا ألاعوا الله وألاعوا رسوله, وتلك أمنية ععيعة 

الذهول, وأفقدهم هاول الساعإ وعايهم     تملكهمهنا يوور صرخة المفعوع  الذين  فالتمنى 

ألعناا الرساولا( لاالب  ماا يعرفاون أناه لا يكاون, ولكنهاا         و اللهفأللقوا هذا الندا:  )يا ليتنا ألعنا 

فى صورة التمنى بعد أن أحالت بهم الناار وتقلباوا فاى ساعإها فلام       خرجتصرخة الندم والحسرة 

 أنربهم الذى لالما عووه وعووا رسله, فحذفوا المنادى بعاد أداة النادا:, وامصا.     يذكرواأن  يجر:وا

ربهام   مواجهاة ألعنا الرسولا, لكن الخعى الذى أحاط بهم مانعهم مان   ليتنا ألعناك و نايقال  يا رب

يتمناون, لتعلقاه    ماا وندائه, وصيغة التمنى هنا تشى بما يسيطر على نفوسهم من اليأس فى حوول 

 .للرحمةبالمستحي., والغرض من التمنى هنا  الاعتذار والاستعطاف للبا 

يتنا( من الدلالة علاى التجادد والاساتمرار,    ل يايفوتنا ما فى صيغة المضارعة  )يقولون  ولا 

حتى يبدأ, وماا .ن ينقطاع حتاى يتوا., فهاو ديادنهم        ينتهىفوراخهم بهذا التمنى متجدد ما .ن 

العذاب, وفى هذا ما فيه من الدلالة على منتهى ندمهم على ترك  استمراريتجدد ددد املم ويستمر 

 نها.حسرتهم على فوات وقتها ومضى زم ومبل الطاعة , 

علاى تمنايهم لاعاة الله, و.نماا عطفاوا       يقتواروا واضحا فى أمنية الكافرين أنهام لم   ويبدو 

تتضمن لاعة الرسول, ولاعة الرسول تتضمن لاعاة الله,   اللهعليها تمنيهم لاعة الرسول مع أن لاعة 

 هام  وتحسرهم, لإضاعتهم جميع سب. الطاعة ولرقهاا الكاثإة, فالا    ندمهموفى هذا .شارة .  مدى 

ألاعوا الرسول, وقد علموا يوم ذ أن ما كان يأمرهم به الرسول, .نماا هاو تبليا      همألاعوا الله , ولا 

 . -تعا –هم .ذ عووه فقد عووا الله ن, وأ -تعا -الله  مرادعن 
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فى الإذعان والخضوع أعادوا العام. فقالوا  )وألعناا   للمبالغةكان المقام  ولما" يقول البقاعى 

عناه..., وزياادة املاف, .شاارة .  .ياذانهم باأنهم يتلاذذون باذكره,          بلغناا (, أى  الاذى  الرسولا

 . (1)تنحور" لا حسرتهويعتقدون أن 

يعتذرون فى تشكيهم ممن أضلهم  )وقاالوا    أخذوالم يعد عليهم تمنيهم بشى: يذكر,  ولما 

.  الماضاى للإشاعار    والعادول ن(, "السبيلا( عطفا على )يقولو فأضلوناربنا .نا ألعنا سادتنا وكبرا:نا 

ليس مساتمرا كقاولهم الساابق, با. هاو ضارب اعتاذار أرادوا باه ضاربا مان التشافى             هذابأن قولهم 

 والتعبإالذين ألقوهم فى تلك الورلة..., والسادة  يعنون بهم الذين لقنوهم الكفر,  عذاببمضاعفة 

)"والإهانةفهم فى مقام التحقإ  عنهم بعنوان السادة والكبرا:, لتقوية الاعتذار, و.لا
2). 

م هممن أضلهم دعوا علاى ساادتهم وكابرائ    تشكيهملم يجد تمنيهم ولا قام لهم عذر فى  ولما 

لعنا كبإا(, ضعفا على ضلالهم فى أنفسهم, وضاعفا   والعنهمبقولهم  )ربنا آتهم ضعف  من العذاب 

ون ويتمناون ولا يانفعهم شاى: مان     ويساتغيث  يعترفاون   "العمخشارى على .ضلال مان أضالوا. يقاول    

 .  (3)ذلك"

يوم القيامة حياث الملائكاة يقفاون     الكافرين  فقد بينت سورة الفجر موقفا من مواقف وبعد 

الكاافرين ينادمون ويتحسارون ويتمناون أن لاو       دعا. صفوفا ويؤتى بجهنم فى صورة فظيعة مهولة 

, وتتناامى امحادا  شاي ا فشاي ا لنجاد      الكرب الفظياع  هذاصالحا ينتفعون به من  كانوا قدموا عملا

بالكافرين ليقفوا عليها فيعاينوها عن قرب, ولفظاعة ما يارون   وجى:جهنم وقد استقرت فى مكانها 

خلاف امو , .نهم يتمنون الارد .  الادنيا, وتلاك أمنياة صاراخها أعلاى        أمنيةمن أهوالها يتمنون 

النار فشاهد أهوالهاا رأى العا , وهاذا ماا      من سابقتها, منها صرخة من حبس على أشدوصياحها 

فأمنياة   ناعولا فى سورة امنعام , وهى بعد الفجر نعولا, أما سورة امحعاب, وهى بعد امنعام  صور

لقاوا فاى   , و.نماا أُ امنعاام  فاى ردوا .  الدنيا كماا تمناوا   الكافرين فيها, أوغ. فى اليأس, منهم لم يُ

                                                 

 .418ا, ص15الدرر  جا نظم( 1)

 .457ا, ص3الجم. على الجلال   جا حاشية( 2)

 .562ا, ص3  جاالكشاف( 3)



 العدد الخامس عشر                                                         ة العربية بجرجا حولية كلية اللغ          (427) 
 

أن لاو كاانوا ألااعوا الله وألااعوا      أمنياتهم سرتهم مجسدة فاى  جهنم يتقلبون فى سعإها, فكانت ح

الاثلا  بحساب الناعول, وماع      تماما ماع ترتياب الساور    يتناسبالرسول, وترتيب أمانى الكافرين 

 ., فسبحان من هذا كلامهالقيامة يومترتيب امحدا  التى تعرض لهم 

   
 : وهلاكه مقام الندم على فوات المال فى التمنى

و ِ.ن  مِن كُم   ,ي ا أَيُّه ا الَّذِين  آم نُوا خُذُوا حِذ ر كُم  فَانفِرُوا إُب اتٍ أَو  انفِرُوا ج مِيعًا}  )-عا ت-قال 

اب كُم  فَض ٌ. مِان   و لَِ ن  أَص  ,لَم ن  لَيُب طِّ  ن  فَإِن  أَص اب ت كُم  مُوِيب ةٌ قَال  قَد  أَن ع م  اللَّهُ ع لَء  ِ.ذ  لَم  أَكُن  م ع هُم  ش هِيدًا

 .(1)ا(اللَّهِ لَي قُولَن  كَأَن  لَم  ت كُن  ب ي ن كُم  و ب ي ن هُ م و د ةٌ ي الَي ت نِء كُنتُ م ع هُم  فَأَفُوز  فَو زًا ع ظِيمً

 -صالى الله علياه وسالم   –رساول الله   لعساكر امياات "  هاذه البيضاوى أن الخطااب فاى    ذكر 

, تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد, من بطأ بمعناى  أبطاأ,   منافقوهملمبط ون  . وا  منهم والمنافق المؤمن

التمناى  )ياا    جملاة هناا فاإن    ومان , (2)ناس يوم أحد"ال ى ب كما إبط ابن أُ غإهموهو لازم, أو إبطوا 

فوزا عظيما( من قول المنافق  الذين تخلفوا عن الجهاد وإبطاوا غإهام, ولا    فأفوزليتنى كنت معهم 

غإ الواقع فى الماضى واقعا فيه ماع حكام    يتمنونلتمنى هنا يتعلق بالمستحي., من المنافق  ا أنشك 

 العق. بامتناعه.

رغبة المناافق  فاى اساتدراك ماا فااتهم مان        لناالتمنى فى اميات الكريمة لم تبرز  وجملة 

ا فياه مشااعر   مان الإحسااس. الناوع امول  تبادو     ناوع  غنائم الحرب وفقط, و.نما تضمنت مع هذا 

ما فات, فما قول المبطى:  )يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزا  فواتامسى والتحسر وشكوى النفس من 

, وانظر كياف هياأ لهاذه الوارخة     الغنيمةصرخة ملتهبة تعكس تعلق نفسه بما فات من  .لاعظيما( 

 ب مع لول الحسرة., ذات الووت الطوي. المتناسالمنبهةالمتحسرة النادمة بأداة الندا: اللافتة 

                                                 

 .73ا71 النسا:( 1)

 .154ا, ص3االبيضاوى  ج تفسإ( 2)
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, فهذا المبطى: يتمنى أن لو كاان ماع الجاي ,    (1)قوله  )فأفوز( على جواب التمنى ونوب 

, ولذلك أكد الفع. بمودره )فاوزا(, وأتباع الموادر بالوصاف     بالغنيمةليفوز فوزا عظيما, وهو الفوز 

ى: وحسرته .نما كان الغنيمة حظا وافراً, وبهذا يبدو واضحا أن تلهف المبطِّ من)عظيما(, أى  فآخذ 

 من الغنيمة, لا على ما فاته من امجر والمثوبة. فاتهعلى ما 

باالغيظ مان الماؤمن , وحسادهم علاى ماا        الشاعور الثانى الذى تضمنه التمنى  هاو   والنوع 

قاد فاى نفاوس هاؤلا: المناافق  مان كراهياة        لماا يت   معجعأصابوه من نور وغنيمة, .نه تووير قرآنى 

 عكس ما يتمنون منفسهم مع أنهم ظاهرا فى جملة المؤمن ؟ للمؤمن كيف أنهم يتمنون للمؤمن , و

ألفاظها وتراكيبها ما ينم ويشاى بماا يادور     فىإانية فى هذه اميات الكريمة لنرى  ولننظر 

من كراهية وحسد للمؤمن  على ماا أصاابوه مان النوار      -فاتهموهم يتمنون ما –فى نفوس المنافق  

 ة.والغنيم

آمنوا خذوا حذركم فانفروا إبات أو انفروا  الذيناميات فيه ندا: للمؤمن   )يا أيها  فمطلع 

  )يا( الموضوعة لندا: البعياد, والمؤمناون قريباون مان ربهام      هىجميعا(, وأداة الندا: فى هذه امية 

ل القرياب هناا منعلاة    عِّأقرب .  عباده من حب. الوريد, لكن نُ -عع وج.– واللهبإيمانهم وأعمالهم, 

 غاف.ر فيه, ى مقو ودى من أجله, وعلو شأنه, حتى كأن المناد على عظم اممر الذى نُ تنبيها ؛البعيد

  أن يواغى أها.   النادا: ة بالامتثال والاستجابة. فالغاية من رى على المبادعنه, وفى هذا حث للمناد 

 فانفروا إبات أو انفروا جميعا(. حذركمخذوا ) -تعا –يلى الندا:, وهو قوله  ذىالإيمان .  اممر ال

ويحاترزوا مان العادو, ولا يمكناوه مان       يتيقظاوا للماؤمن  باأن    -تعاا  –أمار مان الله    .نه 

, ليكون ذلك أشاد علاى عادوهم, ولياأمنوا مان أن ياتخطفهم       الوصف ينفروا على أحد  وأنأنفسهم, "

  )خاذوا حاذركم(, قيا. فياه قاولان,      -تعاا  –, وقولاه  (2)مانهم وحاده"   واحاد امعدا: .ذا نفر ك. 

بأخاذ السالاح, والثاانى  .ن معنااه, خاذوا أسالحتكم, بتسامية         عدوكمأحدهما  .ن معناه, احذروا 

                                                 

 .277ا, ص3الجامع محكام القرآن  جا  ينظر( 1)

 .486ا, ص1  فتح القدير, جاالشوكانى( 2)
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قى بها الحذر, ويكون من باب حذف المضااف, وتقاديره  خاذوا    ت التى يُ املةامسلحة حذرا, منها 

 .(1)آلات حذركم

للمؤمن , ويابطن الحقاد والكراهياة     والنويحةشفقة الذى يبال  فى .ظهار الود وال والعدو 

نفهم معنى اممر بأخاذ الحاذر والحيطاة, والترقاب      هناأكثر خطرا من العدو الظاهر المكاشف, ومن 

بعد ذلك عن هؤلا: المندس  فى صفوف المؤمن  يظهارون لهام    امياتلهذا العدو الماكر, وقد تحدإت 

قاال )مانكم(,    و.نماا مانكم لمان ليبطا ن(, "      )و.ن -تعاا  –قاال  والكراهياة,   العداوةويبطنون  الود 

)"الإيمانمع أه. الإيمان فى الجنسية والنسب, و.ظهار الإسلام, لا فى حقيقة  لاجتماعهم
2) . 

(, جا: مؤكدا با).ن( والالام الداخلاة علاى    ليبط نفى القول الكريم  )و.ن منكم لمن  والخبر 

امو  للابتادا:   والالام القسم )ليبط ن(, يقول البيضاوى  "  جوابعلى ن(, واللام الداخلة م اسمها )لَ

دخلت على اسم ).ن(, للفو. بالخبر, والثانية  جواب قسم محذوف, والقسم بجوابه صالة )مان(,   

 .(3)ما استكن فى )ليبط ن(" .ليهوالراجع 

الماؤمن ,   الكالام وتقرياره فاى نفاوس     مضمونلهذا الحشد من المؤكدات هو تقوية  والداعى 

ضمر الكراهياة للماؤمن ,   أفعال هذا المبطى: الذى  منوهذا أدعى مخذ الحذر والتيقظ وأخذ الحيطة 

ععيمة غإه, حنقا وغيظا وكراهية للإيمان وأهلاه, ويبادو أن    منوأقسم أن يبطى: عن الجهاد ويثبط 

يظهار الماودة والنوايحة,    يتناسق مع .خفائه فى قلب المنافق, فهاو   العبارةحذف القسم و.خفائه من 

 فى نفسه من معاداة أه. الإيمان. تأكدويخفى ما 

  ترقبه لماا تاؤول .لياه الحارب با  الماؤمن        أمنيتهعنه  مظاهر نفاق المبطى: وما تنمُّ ومن 

خبر بهعيمة المؤمن  هو ذا يترقب ويستطلع امخبار, فإن أُ فهاوعدوهم, وما تنتهى .ليه من نتائج, 

خابر بنوار الله للماؤمن , تأججات ناار العاداوة       وشماتاة, و.ن أُ  راحاة د فى نفساه  فرح وسعد ووج

 , وانطلق لسانه بما ينم عما فى قلبه.صدرهوالكراهية والحسد فى 

                                                 

 .1392ا, ص5, ومحاسن التأوي.  جا112ا, ص3  تفسإ الطبرسى  جاينظر( 1)

 .451ا, ص1البغوى  جا تفسإ( 2)

 .166, ص5, وينظر  جامع البيان للطبرى, جا154, ص3البيضاوى  جا تفسإ( 3)
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للمبطى: أتم تووير, وكشف النظم عن ناار   المتناقضت صورت اميات هات  الحالت   ولقد 

 ذ الحذر, واليقظة لهذا العدو المخادع.بأهمية أخ يوحىالعداوة المتأججة فى قلبه بما 

ب  الماؤمن  وعادوهم, الحالاة امو       المعركةحالتان للمنافق مترتبتان على نتيجة  هاتان 

المؤمن , وسعادته بتخلفه ونجاته, واعتبر هاذا فضالا    بهعيمةطى: وراحة فؤاده بيبدو فيها فرح الم

ها مشاعر امسى والتحسر المدلول عليها بتمنى ما فاات  الثانية  تبدو في والحالةونعمة من الله عليه, 

علاى   ذلاك , وقدم النظم الكريم الحالة امو , وهى  .صابة المؤمن  وانهاعامهم وماردود   الغنيمةمن 

وعداوتاه ظااهرة    كراهيتاه المبطى:, من هذا ما يريده المبطاى:, وتبادو فياه علاماات نفاقاه ودلائا.       

مضامونها لمقوادهم أوفاق, وأإار نفااقهم       أنالشرلية امو , لما  يموتقدواضحة, يقول أبو السعود  "

 .(1)فيها أظهر"

ليقولن( باللام المول ة للقسم, وبلام جاواب   الله  )ول ن أصابكم فض. من -تعا –قوله  وأكد 

امول وأتى باه ماضايا, تنبيهاا علاى فارط تحسار المبطاى:,         القولالقسم, وبنون التوكيد, ولم يؤكد 

 . (2)أصبح متلهفا على ما فاته يود أن درى المقادير على وفق مراده فقدلى غريب حاله, ودلالة ع

  )كاأن لم  -تعاا  –الدنيوية جا: قولاه   امغراضكان تمنى المبطى: وتحسره على فوات  اولم 

, تأكيدا لذمه وزيادة فى قبح فعله, وتنبيها علاى  ومقولة القولتكن بينكم وبينه مودة( معترضا ب  

قول من لا صلة بينكم وبينه, و.نماا تمناى أن يكاون معكام, لمجارد الماال        هذاا فى قلبه, وأن قوله م

 والغنيمة.

ب  الفع.  اعتراضبينكم وبينه مودة(  " تكن  )كأن لم -تعا –العمخشرى فى قوله  يقول 

واد ة, من لاه معكام مُا    الذى هو )ليقولن(, وب  مفعوله وهاو )ياا ليتناى(, والمعناى  كاأن لم تتقادم      

ويوادقونهم فى الظاهر, و.ن كانوا يبغون لهام الغوائا. فاى الباالن,      المؤمن المنافق  كانوا يوادون 

 .لاتهكم, ومنهم كانوا أعدى عدو للمؤمن  وأشدهم حسدا لهم, فكيف يوصفون باالمودة   أنهوالظاهر 

 .(3)على وجه العكس تهكما بحالهم"

                                                 
 .400ا, ص1, وينظر  حاشية الجم.  جا200ا, ص2العق. السليم  جا .رشاد( 1)

 .119اص, 5, والتحرير والتنوير  جا155ا, ص3  تفسإ البيضاوى, وحاشية الشهاب عليه  جاينظر( 2)

 .155ا, ص3, وينظر  حاشية الشهاب  جا533ا, ص1  جاالكشاف( 3)
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, .ما أن يكون بنا: على الظاهر, و.ما أن يكون والمؤمن المبطئ  الإشعار بثبوت المودة ب  .ن 

منه لو كان ذا مودة حقيقياة لقاال حاال الموايبة  ياا       وذلك, "العمخشرىتهكما بحالهم, كما ذكره 

هم, ولكناه لم يجعا.   , ولو كنت معهم لدافعت عنهم, وحال الظفر  لقاد سارنى عاعُّ   توبهمليتها لم 

 .(1) غإ المطلوب الدنيوى"فى كلتا الحالت  همهمحط 

حالاه   وشابه ليفوز بالغنيمة فوزا عظيماا, "  المؤمن المبطئ يتمنى أن لو كان خر  مع  وهذا 

بينه وب  المخالب  مودة حقيقية أو صورية, فاقتضى التشبيه  تسبقفى ح  هذا القول بحال من لم 

  أناه لماا تمناى أن لاو كاان معهام,       قب. هذا القول, ووجاه هاذا التشابيه    مودةأنه كان بينه وبينهم 

له اتوال بهم بحياث   فوزه..,كان حاله فى تفريطه رفقتهم يشبه حال من لم يكن فواتوتحسر على 

, ةوتحساإي ا عليه من الخرو  للجهاد, فهذا التشبيه مسوق مساق زيادة تنديمية وما أزمع يشهدلا 

  .ناه كاان لاه مان     أىرفقته مان الخاإ,   أى  .نه هو الذى أضاع على نفسه سبب الانتفاع بما حو. ل

بثاواب النوار وفخاره,     وانتفاعاه الخلطة مع الغانم  ما شأنه أن يكون ساببا فاى خروجاه معهام,     

 .(2)ونعمة الغنيمة"

.صاابة الفضا. فاى قولاه  )ولا ن       نسب -سبحانه–يلفت النظر فى النظم الكريم أن الله  وما 

.صابة  ونسبة, وفى هذا يقول أبو السعود  "المويبة.صابة  أصابكم فض. من الله( .  ذاته العلية, دون

-.صابة المويبة, من العادات الشريفة التنعيلياة, كماا فاى قولاه      دون -تعا –الفض. .  جناب الله 

 .(4(")3)فهو يشف ( مرضت  )و.ذا -سبحانه

.حسااس  صورت  من أحاسيس المنافق    عنالتمنى فى هذه اميات الكريمة يكشف لنا  .ن 

للإيماان وأهلاه, والادلي. علاى هاذين       والكراهياة .حسااس بالحقاد   وبالحسرة على فاوات الغنيماة,   

قاولهم   .نفأفوز فوزا عظيماا(, يقاول القااسمى  "    معهمحساس  هو قول المبطئ  )يا ليتنى كنت الإ

هم فاى الظااهر,   مُواد ة, من المنافق  كانوا يوادون الماؤمن  ويواادقون   معكمهذا قول من لم تتقدم له 

                                                 

 .325ا, ص5الدرر  جا نظم( 1)

 .120ا, ص5والتنوير  جا التحرير( 2)

 .80  الشعرا:( 3)

 .200ا, ص2العق. السليم  جا .رشاد( 4)
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  المفسارين  قال بعضيبغون لهم الغوائ. فى البالن, وفيه تعجيب أيضا من قولهم المذكور,  كانواو.ن 

 .(1)ثمرة ذلك تأكيد وجوب الجهاد وتحريم التثبيط عنه"

   

 ح ب أص ا فَ هِرِم ا ث بِ طَي أُحِا   )و -تعا ¸قوله  هلاكهالتمنى فى مقام الندم على فوات المال و ومن

 .(2)ا(دًى أح ب ر بِ كْرِأٌش  م ى لَنِت ي ا لَي  ولُقُي و ا ه وشِرُى عُلَع  ةٌي اوِخ  ى هِا و يه فِ ق فَا أن ى م لَع  هِي فّكَ بُلّقَيُ

–الاذى أنعام الله    حاال هاذا الرجا.    يووروما قبلها  الكريمة الكريم فى هذه امية فالقرآن 

.لا أن هذا الرج.  -تعا –شأنه شكر المنعم  منما:, ما بجنت  من أعناب ونخ. وزرع و عليه -تعا 

يتعا  على صاحبه بكثرة أمواله وعاعة أولاده, وهاا هاو ذا     ذا هوقاب. النعمة بالكفر والجحود, فها 

علاى سابي.   –فى زوال الدنيا وقيام الساعة ورجوعه .  ربه, و.ن حد   الإلهيةيعترض على القدرة 

له  وسولتله عند ربه خإاً من جنتيه, هكذا توهم المشرك  فهو قالع بأن ,.  الله وردٌّ رجوع -الشك

من تمساكه   يي سعلى شركه وعناده, مما جع. صاحبه  نفسه الكفر فلم يقتنع بنويحة صاحبه وأسر 

السما: فتوبح صعيدا  منبشركه قائلا  )فعسى ربى أن يؤتينى خإا من جنتك ويرس. عليها حسبانا 

  .(3)ها غورا فلن تستطيع له للبا(زلقا, أو يوبح ماؤ

, جنتااه ما لم يتوقعه المشرك, فقد أُجيب رجا: المؤمن وأُحيط بثمار المشارك وتلفات     وحد  

مان النعايم     فياه وحين ذ أعلن ندمه وحسرته متمنيا أن لو كان آمن قب. ذلك حتى لا ياعول ماا كاان    

ويقاول ياا ليتناى لم     عروشاها ة علاى  )وأُحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاويا 

 أُشرك بربى أحدا(.

الذى اساتولت علياه الحاإة والدهشاة عنادما       المتحسرهنا ما هو .لا صرخة النادم  فالتمنى 

يندم علاى   أُحيط بثمره, فتمنى ما فات ومضى من انتفا: الشرك, )ياليتنى لم أُشرك بربى أحدا(, .نه

دم قبول نويحة الناصح, ولكن أنى له نفع الندم؟ وبخاصة أن الشكر وع تركعدم وتفريطه فى الإيمان 

على الإيمان, و.نما كان مج. ما فاته من المال الغاائر, والثمار الاذى أُحايط باه,       حرصاندمه لم يكن 

                                                 
 .1394ا, ص5التأوي.   جا محاسن( 1)

 .42  الكهف( 2)

 .42, 40  الكهف( 3)
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فقالها جععا  .ليهاأُلجى:  كلمة)يا ليتنى لم أُشرك بربى أحدا(  " -تعا -العمخشرى فى قوله  يقول

 .(1)فره, ولولا ذلك لم يقلها"مما دهاه من شؤم ك

هذا المشرك فلننظر .  نظم امية الكريمة التى  أُمنيةأردنا أن نعرف مقدار الحسرة فى  و.ذا 

عان .هلاكاه,    عباارة   )وأُحيط بثمره(, فهذا المطلع كماا يقاول العمخشارى  "   -تعا –مطلعها قوله 

 ومنهتو  عليه, إم استعم. فى ك. .هلاك, به العدو, منه .ذا أحاط به فقد ملكه واس أحاطوأصله من 

, ومثله قولهم  أتى عليه, .ذا أهلكه, من أتى عليهم العدو  .ذا (2)  ).لا أن يحاط بكم(-تعا –قوله 

 .(3)عليهم" مستعلياجا:هم 

تمثيلياة, شابه فيهاا حاال .هالاك جنتاه        استعارةالعمخشرى يوحى بأن فى الكلام  وكلام 

قوم بجي  عدو أحاط بهم وأوقع بهام بحياث لم يانج     .هلاكق أإر, بحال و.حراق ثمره بحيث لم يب

على أنها تبعية بتشبيه الإهلاك بالإحالاة, إام حاذف المشابه,      الاستعارةمنهم أحد, ويمكن .جرا: 

  الإهلاك أُحيط بمعنى  أُهلك بجامع الإحالة والإتيان على كا. شاى: فاى    ىالإحالة بمعنواشتق من 

 .(4)ك.

, وكيف كانت دهشته وحسرته, لقد ىالمتمنِّب البيانى المعجع يجسد مدى ندم امسلو وهذا 

(, فلم يباق لاه أدناى شاى:, يقاول أباو حياان         بثمرهكان يرتع فى ثمار ونعيم كثإ, وفجأة )أُحيط 

  )فأصبح(, على أنه يحتم. أن يكون معنى )فأصبح(  فوار, لقولهأن الإحالة كانت ليلا,  والظاهر"

 .(5)بالوباح" الخبرتقييد فلا يدل على 

, لقد نام المشرك مفتخرا بجنتياه وثمااره, فاإذا    المفاجأةعندى أو , لما فيه من هول  وامول 

ثمره, ولا يجد مما كان يفاخر به صاحبه شاي ا, فلفارط دهشاته     وضياعبه يستيقظ على هلاك جنتيه 

                                                 

 .724ا, ص2  جاالكشاف( 1)

 .66  يوسف( 2)

 .724ا, ص2  جاالكشاف( 3)

 .103ا, ص6ية الشهاب  جا  حاشينظر( 4)

 .410صا, 5, وينظر  الجامع محكام القرآن  جا181ا, ص7المحيط  جا البحر( 5)
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ى لم أشارك برباى أحادا(, .ناه     بهذه اممنياة الحعيناة النادماة  )ياا ليتنا      صوتهوضياع وعيه, علا 

 فرط منه ح  لا ينفعه الندم بعد حلول النقمة. مايتحسر على 

مان سار بلاغاى, وهاو الإشاارة .  سارعة        للمفعاول يخفى ما فى بنا: الفع.  )وأُحيط(  ولا 

بهات  الجنت  فأهلكت ثمارهما وابتلعت موادر   أحالت ةالإهلاك وسهولته, وكأن هناك قوة خارق

وزال, فواح المشرك, لفرط دهشته وشادة حسارته متمنياا ماا لا      الجنت يهما, فانمحى أإر الحياة ف

 وقته وذهاب زمنه. لانقضا:يمكن حووله, 

وندمه, يبدو ذلك واضحا فى الكناية  المتمنىفى نظم امية يرى بوضوح فرط حسرة  والمتأم. 

فيه على ما أنفق فيهاا وهاى خاوياة    )فأصبح يقلب ك ثمرهالموورة لحاله أتم تووير وقد فوجئ بهلاك 

الكف  كناية عن الندم والتحسر, من النادم يقلب كفياه   وتقليب. يقول العمخشرى  "(على عروشها

عن ذلك بعض الكف والسقوط فى اليد, ومناه فاى معناى النادم عُادِِِّى تعديتاه        كنىظهرا لبطن, كما 

 .(1)نفق فى عمارتها"أى  أ, )على(, كأنه قي.  فأصبح يندم, )على ما أنفق فيها(با

فى صورة محسوسة مشااهدة, وهاذا    وأبرزتهجسدت الكناية فى هذه امية معنى الندم  لقد 

ب  الندم وتقليب الكف  هاى الاتلازم الاذى     والعلاقةأدعى لتأكيد ما أصاب المشرك من ندم وحسرة, 

 ب كفيه متحسرا على ما فات...قل م.ذا ند, فقد عرف عنه أنه ولباعهيرجع .  ما عرف عن الإنسان 

المشرك المترتبة على  ندم  )فأصبح( من سرعة -تعا –يخفى ما فى دلالة الفا: فى قوله  ولا 

هاذا   دادد .هلاك الثمر وهول المفاجأة, كما لا يخفى ما فى دلالة المضارعة فاى )يقلاب( علاى     سرعة

الماضاى .  المضاارع    عان الهالاك, فالعادول   الفع. من المشرك النادم تبعا لتجدد رؤيته المتحسرة لثمره 

يفياد التجادد والحادو , وفاى      المضاارع .نما كان لقود استمرار الفع. فيما مضى وقتا بعد وقت, من 

لمنتهاى حسارة المشارك وفارط ندماه,       المجسادة استحضار لتلاك الواورة العجيباة     -أيضا–المضارعة 

يحسان .لا فاى امماور العجيباة الغريباة, التاى       لا  للوورةوالتعبإ بالمضارع عن الماضى, استحضارا 

فظاعتها وغرابتهاا وشادة تأإإهاا, وها. هنااك أعجاب ولا        بسببيُستشرف لرؤيتها ومشاهدتها, 

                                                 

 .724ا, ص2جا الكشاف( 1)
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يقلب كفيه حسرة على هلاك ثمره وتمنيا لماا فاات وقتاه, .ن صايغة      الذىأغرب من صورة هذا النادم 

وفى ذلك زجر للكفرة من "بور وتشاهد لوقتها, حاضرة أمام امع  وكأنها تُ الوورةالمضارعة جعلت 

 .(1), ل لا يجى: لهم حال يؤمنون فيها بعد نقم تح. بهم"وغإهمقري  

سقطت عروشها على امرض, وسقطت الكروم  يعنى  )وهى خاوية على عروشها(, "وقوله 

, يقاول  وشركهه , فجُمع عليه ب  هلاك الثمر وامص., وهذا من أعظم الجوائح, جعا: بغي(2)فوقها"

العمادة وهماا مان     منهاا تخوايص حاال الكاروم بالاذكر دون النخا. والاعرع, .ماا         ولع.املوسى  "

, منها حيث هلكات وهاى   الباقىمغن عن ذكر هلاك  -على ما قي.–متمماتها, و.ما من ذكر هلاكها 

 (3)كثر"الإنفاق فى عمارتها أ منمسندة بعروشها فهلاك ما عداها بالطريق امو , و.ما 

على عروشها( مان دلالاة علاى دوام هالاك      خاويةيخفى ما فى الجملة الاسمية  )وهى  ولا 

 , فلا يولح معه استدراك ما فات, أو .عادة الإصلاح.شى:الثمر واستمراره فهو هلاك أتى على ك. 

ح  لا ينفعه الندم بعاد حلاول العقااب,     منه  )ويقول( حكاية لندمه على ما فرط وجملة 

تكرر ذلك القول منه, وحرف الندا: مستعم. فى التلاهف,   علىللدلالة  والمضارعل ابن عاشور  "يقو

, وأص. قولهم  )ياليتنى(  أنه تنعي. للكلماة منعلاة مان يعقا., كأناه      الندمو)ليتنى( تمن مراد به 

ماا  مجا.  و الماضاى ,لقد ندم على ما فرط منه فاى  (4)يخالب كلمة )ليت( يقول  احضرى فهذا أوانك"

 فاته فى الدنيا من المال, لا حرصا على الإيمان والفوز فى العقبى.

   
 التمنى فى مقام الندم على الكفر والمعصية :

يأتى التمنى فى القرآن الكريم على ألسنة الكافرين مفيداً تحسر الكافر على كفره وضالاله,   

يقتضى أن يعم. الإنسان ما ينافيه, ولما وندمه على معويته ولغيانه فى حياته الدنيا, ولما كان الندم 

                                                 

 .181ا, ص7المحيط  جا البحر( 1)

 .104ا, ص6البيضاوى  جا تفسإ( 2)

 .283صا, 15المعانى جا روح( 3)

 .327ا, ص15والتنوير  جا التحرير( 4)
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كانت امخرة ليست بدار عم. لم يجد الكافر أمامه .لا عملا واحدا هو صارخة التمناى و.ظهاار النادم     

على الكفر والمعوية, فنراه يتمنى أن لو لم يفع. المعوية, وليته .ذ فعلها لم يرها, وليته .ذ رآهاا لم  

 اميات موورا حسرة الكافر فى مقام الندم على الكفر والمعوية. يعاقب عليها, ولننظر .  ما جا: من

و لَام   أَد رِ م اا    ,و أَم ا م ن  أُوتِء  كِت اب هُ بِشِم الِهِ فَي قُولُ ي ا لَي ت نِء لَم  أُوت  كِت ابِياه  }  )-تعا –قال  

 (1)(ي ا لَي ت ه ا كَان ت  الْقَاضِي ةَ ,حِس ابِيه 

توور مشهدا من مشاهد القيامة, وقد صُوِّر قب. هذه اميات حاال أها.    هذه اميات الكريمة 

السعادة وما هم عليه من الفرح والسرور والغبطة ح  يأخاذ كا. واحاد مانهم كتاباه بيميناه فيفارح        

 ويسر بهذا اليمن وتلك امعمال الطيبة. 

شماله فيحاعن  أما أه. الشقا: فهذه اميات توور حالهم ح  يُعطى ك. واحد منهم كتابه ب

ويستا: ويندم ويتمنى أن لو لم يؤت كتابه, لما رأى فيه من شاؤم الكفار والمعاصاى التاى اقترفهاا فاى       

دنياه, وسج. القرآن الكريم هذا المشهد امخروى؛ ليعلم أه. الحاق مواإ أها. البالا., وفاى ذلاك       

 (2)سلوة لهم, ويعلم أه. الضلال موإهم فتقطع دونهم المعاذير

  )وأما -تعا –بدو فى هذه اميات الكريمة بنا: الفع. )أُوتى( للمفعول فى قوله وأول ما ي 

من أوتى كتابه بشماله(, وعدم ذكر المؤ تِى, من غرض الكلام لا يتعلق بالمؤتِى, و.نما الغرض منواب  

على المساا:ة   على .سا:ة المؤت ى و.ذلاله, وأنه لا يستطيع رد ما يشينه. يقول البقاعى  "ولما كان الد ال  

الإيتا: على وجه قبيح لا تعي  المؤتِى قال بانيا للمفعول لذلك, وللدلالة على ذلِّ امخذ وعدم قدرتاه  

 (3)على الامتناع عن شى: يسو:ه  )أُوتى("

                                                 

 .27ا25( الحاقة  1)

 .273, 272( ينظر  من أسرار الندا: فى القرآن, صا2)

 .366, صا20( نظم الدرر  جا3)
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وأخذ الكتاب بالشمال دلالة الشؤم وسو: الموإ, ومان هناا فكا. مان أوتاى كتاباه بشاماله        

ليتنى لم أوت كتابيه( منه علم من قرا:ته أنه لا محالاة .  الجحايم    يتمنى أن لو لم يؤت كتابه  )يا

 .( 1)صائر, يقول أبو حيان  "لما رأى فيه قبائح أفعاله وما يوإ أمره .ليه تمنى أنه لم يعطه"

وجملة  )ولم أدر ما حسابيه( معطوفة على  جملة التمنى قبلها, أى  ويا ليتنى لم أدر ماا   

كنه حسابى ونتيجته, وهذا و.ن كان فى معنى التمنى الذى قبله ففى .عادته   حسابيه, أى  لم أعرف

معيد ندم وتحسر, يقول الجم. فاى حاشايته  "والمعناى  ولم أدر عظام حساابى وشادته وشاناعته,        

 . (2)والمعنى  ولم أدر ما حقيقة حسابيه من ذكر العم. وذكر الجعا:"

)ياا ليتهاا كانات القاضاية(, والضامإ فاى )ياا         إم يتوا  صياح الكافر يوم القيامة فيقول  

ليتها( "للموتة, يقول يا ليت الموتة التى متهاا )كانات القاضاية(, أى  القالعاة ممارى فلام أبعاث        

بعدها, ولم ألق ما ألقى, أو للحالة, أى  يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التى قضت على, مناه رأى  

يقول أبو حيان  "وكياف لا  (, 3)ارة الموت وشدته فتمناه عندها"تلك الحالة أبشع وأمر مما ذاقه من مر

 . (4)وأمره آل .  عذاب لا ينقطع"

ولنمعن النظر تاارة أخارى فاى حاال هاؤلا: امشاقيا: سااعة أن يعطاى أحادهم كتاباه فاى             

العرصات بشماله ساعتها يندم أشد الندم, ولنتأم. كياف تتعاا  نابرة امساى والحاعن حتاى توابح        

لندم أشبه بأصوات النائحات  )يا ليتنى لم أوت كتابياه, ولم أدر ماا حساابيه, ياا ليتهاا      صيحات ا

كانت القاضية( لقد داوبت صيغة التمنى التى تكاررت مسابوقة باأداة النادا: ماع الماد وزياادة هاا:         

 السكت فى )كتابيه( و )حسابيه( فى دسيد الإحساس بالحسرة والندم.

قفة لويلة وحسرة مديدة ونغماة يائساة, ولهجاة بائساة,     أو كما يقول سيد قطب  "هى و 

والسياق يطي. عرض هذه الوقفة حتى ليخي. .  السامع أنها لا تنتهى .  نهاية...,والرنة الحعيناة  

                                                 

 .261, صا10( البحر المحيط  جا1)

 .399, صا4( حاشية الجم.  جا2)

 .604, 603, صا4( الكشاف  جا3)

 .262, صا10( البحر المحيط  جا4)
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الحسإة المديدة فى لرف الفاصلة الساكنة ويا: العلة قبلها بعد المد باملف فى تحعن وتحسار  هاى   

 (1)بالحسرة وامسى .يحا: عميقاً"جع: من ظلال الموقف الموحية 

   

ِ.ن ا أَنذ ر ن اكُم  ع ذ ابًا قَرِيبًا ي او م  ي نظُارُ   }  )-تعا –ومن التمنى فى مقام الندم على الكفر والمعوية قوله 

 . (2)(الْم ر ُ: م ا قَد م ت  ي د اهُ و ي قُولُ الْكَافِرُ ي الَي ت نِء كُنتُ تُر ابًا

لكريمتان تووران موقفاا مان مواقاف ياوم القياماة يبادو فياه الكاافر نادماا          هاتان اميتان ا 

متحسرا على ما اقترفه من كفر ومعوية وضلال, واميتان تستهلان بهذا الخبر المؤكد  ).نا أنذرناكم 

عذابا قريبا( وهو خبر أريد به قطع عذر الكافرين الطغاة, من الإنذار معلوم لديهم يعرفونه لتكارره  

ه, فالغرض من هذا الخبر .لعام الكافرين الحجة وقطع عاذرهم, والتأكياد ياتلا:م ماع أحاوال      وتتابع

الطغاة المنكرين لليوم امخر وما فيه مان عاذاب مناذر باه, "وجعا. المساند فعالًا مساندا .  الضامإ          

  (3)المنفو., لإفادة تقوى الحكم"

 والإناذار  الإخباار   (, 4)لمحاذر والإنذار  الإبلاغ, ولا يكون .لا فاى التخوياف, والناذير  ا   

 بما يسو: فى مستقب. قريب, وعبر عناه بالماضاى, من أعظام الإناذار قاد حوا. بماا تقادم مان قولاه           

, ووصاف العاذاب باالقرب )عاذابا قريباا(      (5)  ).ن جهنم كانت مرصادا, للطاغ  مآباا...( -تعا –

 .شارة لتحققه.  

, ويقول (6)و آت قريب, ومن مبدأه الموت"يقول البيضاوى  "وقربه, لتحققه, فإن ك. ما ه

 الشهاب فى شرحه لكلام البيضاوى  "وقولاه  )وقرباه لتحققاه( جاواب عان ساؤال مقادر تقاديره          

.ذا فسر بعذاب امخرة كيف يكون قريبا؟ فإماا أن يجعا. لتحقاق وقوعاه قريباا, من ماا تحقاق فاى         

                                                 

 .3682, صا6( فى ظلال القرآن  جا1)

 .40( النبأ  2)

 .55, صا30لتحرير والتنوير  جا( ا3)

 .202, صا5( لسان العرب  مادة )نذر( , جا4)

 .22, 21( النبأ  5)

 , 311, صا8( تفسإ البيضاوى  جا6)
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.   ما أبعد ما فات وما أقرب ماا هاو آت,   المستقب. يجع. قريبا بخلاف ما تحقق فى الماضى, ولذا قي

أو يقال  البرزخ داخ. فى امخرة ومبادؤه الماوت وهاو قرياب حقيقاة .ذ القارب والبعاد مان امماور          

 (1)النسبية"

  )يوم ينظر المر: ما قدمت يداه( .ماا أن ياراد باه الإنساان فيكاون      -تعا –والمر: فى قوله  

  ).ناا أناذرناكم(   -تعاا  –أن ياراد باه المار: الكاافر, لقولاه      اللفظ عاما يشم. المؤمن والكاافر, و.ماا   

  )ويقاول  -تعاا  –فالإنذار يكون للكافر, أما المؤمن فله البشرى, وعلى امول يكون الكافر فى قولاه  

الكافر يا ليتنى كنت ترابا( من باب ذكر الخاص بعد العام, حيث ذكر الكافر فى عموم المر: إم ذكار  

ن تخويوه بالذكر من عموم المر: متناسبا مع ما بنيت عليه الساورة مان .ناذار    بعد ذلك خاصا, ويكو

 منكرى البعث.

والغرض من ذكر الخاص بعد العام هنا  التنبيه على قبح  فع. الكافر وسو: صنيعه, وعظم  

جرمه وسو: عمله, فما ذُكر منفردا بعد دخوله فى عموم المر: .لا لخووصية فيه حتى كأنه لايس مان   

 المر: بما انفرد  عن سائر أفراد المار: بماا اتواف باه مان اموصااف الساي ة حتاى كأناه شاى:           جنس 

, وعلى هذا يكون فاى ذكار قاول الكاافر دون     (2) آخر مغايرا مفراد جنسه بحيث لا يشمله ذلك العام

 قول المؤمن, دلالة على شدة ندمه وغاية تحسره, بينما حذف قول الماؤمن , لظهاوره وبياناه .ذ .ناه    

حتما سيكون نقيض قول الكافر, يقول املوسى  "وخُص  قول الكافر دون الماؤمن, لدلالاة قولاه علاى     

غايااة الخيبااة ونهايااة التحساار, ودلالااة حااذف قااول المااؤمن  علااى غايااة التاابجح ونهايااة الفاارح  

 . (3)والسرور"

  )ويقاول  -ا تع–وعلى الثانى, أى القول بأن )المر:( يراد به الكافر يكون الكافر فى قوله  

الكافر( من وضع الظاهر موضع المضمر, ويكون الغرض من الإظهار فى موضع الإضامار  .باراز معناى    

الكفر وتقريره, لإفادة مقود يقود .ليه النظم الحكيم وهو .براز المنكر للبعث جاحدا كاافرا متعنتاا,   

حق الإناذار بالعاذاب بسابب    وتووير مدى ضلاله وتعاميه عن الحق الواضح, والإشارة .  أنه قد است

                                                 

 .311, صا8( حاشية الشهاب على البيضاوى  جا1)

 .217, صا3( ينظر  مواهب الفتاح  جا2)

 .37, صا30( روح المعانى  جا3)
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هذا الكفر, ففى الاسم الظاهر من وسم الكافر بهذه السمة الذميمة و.برازه فى هذا الوصف المقيات ماا   

لا يتحقق لولا الإظهار فى موضع الإضمار, يقول العمخشرى  ")الكافر( ظاهر وضع موضاع الضامإ,   

   (1)لعيادة الذم"

ز مرس. علاقته الجعئية, حيث أللق لفظ اليادين    )ما قدمت يداه( مجا-تعا –وفى قوله  

وأريد الإنسان كله, أو جميع آلات أعماله و.نما خُو ت اميدى بالذكر دون غإهاا مان الجاوارح, من    

 (2)أكثر ما يُعم. كائن بها مستقلة به أو مشاركة فيه.

 أكلاف, أو  وأراد الكافر بأمنيته  )يا ليتنى كنت تراباا(, أى  "فاى الادنيا فلام أخلاق ولم      

, يقول ابن كثإ  "يود الكافر يوم ذ أنه كاان فاى الادار    (3)ليتنى كنت ترابا فى هذا اليوم فلم أبعث"

الدنيا ترابا, ولم يكن خلق ولا خر  .  الوجود, وذلك ح  عاين عذاب الله ونظر .  أعماله الفاسادة  

 قد سطرت عليه بأيدى الملائكة السفرة الكرام البررة. 

ا يود ذلك ح  يحكم الله با  الحيواناات التاى كانات فاى الادنيا فيفوا. بينهاا         وقي. .نم

بحكمه العدل الذى لا يجور حتى .نه ليقتص للشاة الجما: من القرنا:, فإذا فرغ من الحكم بينها قال 

لها  كونى ترابا فتوإ ترابا, فعند ذلك يقول الكافر  )ياا ليتناى كنات تراباا( أى  كنات حيواناا       

 (4).  التراب"فأرجع 

.ننا ح  نقرأ هات  اميت   ).نا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المر: ما قدمت يداه ويقول  

الكافر يا ليتنى كنت ترابا( نرى فرط الندم وشدة التحسر ولغيان الهلع الذى جع. الكافر يتمناى أن  

تاى وصا. باه اممار .  حاد      لو لم تكن له نفس تحس وعق. يعى, فينجو من هذا العذاب الشديد, ح

يحسد معه التراب الذى كان يدوسه بقدميه, ولعلنا نلمس الحرص على .يثار التراب دون ساواه مان   

الجمادات, حيث هو منبت الإنسان وأص. خلقته, وكأنه يقول  ليتنى ظللت على ما كنات علياه ولم   

 مة المفجوع اليائس.أخلق بشرا سويا, فالتمنى هنا ما هو .لا صرخة النادم المتحسر, ولط

                                                 
 .311, صا8, وحاشية الشهاب  جا328, صا4نظر  تفسإ النسفى, جا, وي691, صا4( الكشاف  جا1)

 .57, صا30, والتحرير والتنوير  جا215, صا21( ينظر  نظم الدرر  جا2)

 .692, صا4( الكشاف  جا3)

 .466, صا4( تفسإ القرآن العظيم  جا4)
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يقول ابن عاشور  "يتمنى الكافر أنه لم يخلق من امحيا: فضلا عن أصحاب العقول المكلف   

بالشرائع, أى  يتمنى أن يكون غإ مدرك ولا حسااس باأن يكاون أقا. شاى: مماا لا .دراك لاه وهاو         

 . (1)التراب, وذلك تلهف وتندم على ما قدمت يداه من الكفر"

 الخوف من القول الفاضح : التمنى فى مقام
قَب .  ه ذ ا و كُن تُ ن س يًا    ) فأَج ا: ه ا الْم خ اضُ ِ.لَى جِذ عِ الن خ لَةِ قَالَت  ي ا لَي ت نِء مِتُّ-تعا –قال  

 ( .2م ن سِيًّا ()

–ح  أتاها المخاض وحانت لحظة مايلاد عيساى    -عليها السلام-توور امية الكريمة حال مريم  

فترا:ت أمام عينيها أشباح مخيفة من صور الاتهامات التاى ساتطاردها بعاد حا  فيماا يماس        -سلامعليه ال

   )يا ليتنى مت قب. هذا وكنت نسيا منسيا(.-كما حكى القرآن عنها–شرفها وعرضها فقالت 

فهذا التمنى يجسد مشاعر الخوف من المستقب. بعد أن أظلم فى عينيها, وتعاحمات الارؤى    

 خوالرها, وتبدت لها أنياب البشر تنه  عرضها, وتتطاول على شرفها وعفتها. المحعونة فى

ب  الذكر الفاضح وذيوع أمرها وشهرته, وب  أمنيتها أن يكون الموت قد أسدل  -.ن ش ت–وقاب.  

عليها ستارا من النسيان حتى لا تمر بخالر أحد, .نها أنفاس الحسرة وتأوهات المحعون خرجت فى صايغة  

 .التمنى

والمتمن ى هنا أمر مستحي., منها تمنت موتها قب. ذلك الوقت, وكونهاا شاي ا تافهاا لا قيماة لاه       

وهذا أمر محال, و.نما تمنته مع أنها كانت تعلم برا:تها وعفتها, وتعلم أن الله معها مما جرى بينهاا وبا    

مان لائماتهم, وحاذرا مان وقاوع       من الوعد الكريم, تمنته  حيا: من النااس وخوفاا   -عليه السلام–روح الله 

 الناس فى قالة السو:.

وقوله  )فأجا:ها( بمعنى  اضطرها, يقال  لجأ .  الشى: والمكاان يلجاأ لْجاأً, وألجاأه .       

, والجاذع  سااق النخلاة    (4), والمخاض  الطلق, وهاو شادة الاولادة وأوجاعهاا    (3)الشى:  اضطره .ليه

                                                 

 .466, صا30( التحرير والتنوير  جا1)

 .23( مريم  2)

 .152, صا1أ( , جا( لسان العرب  مادة )لج3)

 .228, صا7( لسان العرب  مادة )مخض( , جا4)
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, ولهذا لم يق.  .  النخلة, أما تعريف النخلاة  (1) غوناليابسة فى الوحرا: الذى لا سعف عليه ولا

فيشعر بأنها كانت نخلة معروفة "لم يكن فى تلك البلاد الباردة غإها فكانات كاالعلم لماا فيهاا مان      

العجب, من النخ. من أق. امشجار صبرا على البرد, ولعلها ألجأت .ليها دون غإها مان امشاجار   

النخلة لها, منها لا تحما. .لا باللقااح مان ذكاور النخا. , فحملاها        , لمناسبة حال-على كثرتها–

بمجرد هعها أنسب شى: لإتيانها بولد من غإ والد, فكيف .ذا كان ذلك فى غاإ وقتاه؟ فكياف .ذا    

.ليها, والاعتماد عليها, وكون رلبها خُرسة للنفسا:,  دكانت يابسة؟, مع ما لها من المنافع بالاستنا

 . (2)غاية فى نفعها, وغإ ذلك"أى  لعام لها و

ولما كان ذلك أمرا صاعبا عليهاا كاان كأناه قيا.  ماا كاان حالهاا؟ فقيا.  )قالات( بطرياق             

الاست ناف البيانى, من السامع يتطلع .  معرفة حالها عند وقت وضاع حملاها بعاد ماا كاان أمرهاا       

ها تمنت الموت قب. ذلاك,  مستترا غإ مكشوف ب  الناس, وقد آن أن ينكشف, فيجاب السامع  بأن

فهى فى حالة من الحعن ترى أن الموت أهون عليها من الوقوع فيهاا, وهاذا دليا. علاى مقاام صابرها       

 (.3)وصدقها, فلذلك كانت فى مقام الوديقة

, و.ن (4)  )قب. هذا(  هو الحم.-تعا –وقد ذكر الطاهر بن عاشور أن المشار .ليه فى قوله  

ماان الحماا. ,والبعااد عاان  -عليهااا الساالام–هنااا هااو كاا. مااا جااد  لمااريم  كناات أرى أن المشااار .ليااه 

الناس,ومجى: المخاض بأوجاعه وآلامه..., فمن معايا اسم الإشارة أنك دده فى كثإ من امسااليب  

 يلخص الكلام .ذ يستطيع به المتحد  أن يطوى جملا كثإة دون حاجة .  .عادتها, من اسم الإشارة 

                                                 

 .45, صا8( لسان العرب  مادة )جذع( , جا1)

 .187, صا12( نظم الدرر  جا2)

 .85, صا16( ينظر  التحرير والتنوير, جا3)

 .85, صا16( التحرير والتنوير  جا4)
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عادة ويغنى عنها, واسم الإشارة هنا وما فيه من تلخيص لعباارات كاثإة يتناساب    يقوم مقام هذه الإ

 من الحعن والخوف. -عليها السلام–تمام التناسب مع ما فيه مريم 

لقد تمنت أن تموت قب. ك. هذا حتى لا يطعن الناس فى عرضها وحتى لا در  على أهلاها   

بعد بدو الحم., من الموت حين ذ لا يدفع الطعن فاى  معر ة, ومن الملاحظ أنها لم تتمن أن تكون ماتت 

عرضها, ولا المعرة عن أهلها, .ذ يشاهد أهلها بطنها بحملها وهى ميتة فتطرقها القالاة, وهاذا سار     

 تقييد الموت بالقبلية.

والنسيان  ضد الذكر والحفظ,, والنسيان الترك, والنِّسى  الشى: المنساىُّ الاذى لا ياذكر,     

ق الحيض التى يرمى بها فتنسى, والن سى  ما نسى وما سقط فى مناازل المارتحل  مان    والنِّسى  خر

  وددت أناى كنات نسايا منسايا, أى  شاي ا      -رضاى الله عنهاا  –رُزال أمتعتهم, وفى حديث عائشة 

, والنساى   (1)حقإا مُطّرحاً لا يلتفت .ليه, وقال امخف   النسى ماا أُغفا. مان شاى: حقاإ ونساى      

الذى من شأنه أن ينسى فلا يتألم لفقاده, كالوتاد والحبا. للمساافر, وخرقاة الطماث,        الشى: الحقإ

  )نسيا منسيا(, -عليها السلام–وقال الفرا:  النسى  ما تلقيه المرأة من خرق اعتلالها, فقول مريم 

  (2)أي  حيضة ملقاه.

: باه    )منساياً( مبالغاة فاى نسايان ذكرهاا فهاو نعات جاى        -تعا –ووصف النسى بقوله  

للمبالغة فى نسيانها, أى  ليتنى كنت شي اً غإ متذكر وقد نسيه أهله وتركوه, فلا يلتفتاون .  ماا   

 (3)يح. به, فهى تمنت الموت وانقطاع ذكرها ب  أهلها من قب. ذلك"

و.نما تمنت ذلك لما عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الاذى لا يحما. النااس أمرهاا      

فلحقها فرط الحيا: وخوف اللائماة .ذا بهتوهاا ولعناوا فاى عرضاها وهاى عارفاة         فيه على السداد,

 ببرا:ة ساحتها. 

                                                 
 .324, صا15( لسان العرب  مادة )نسا( , جا1)

 .164, صا2, معانى القرآن للفرا:, جا93, صا6امع محكام القرآن, جا( ينظر  الج2)

 .86, صا16( التحرير والتنوير  جا3)
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يقول العمخشرى  "منه مقام دحض قلما تثبات علياه امقادام  أن تعارف اغتبالاك باأمر       

عظيم وفض. باهر تستحق به المدح وتستوجب التعظيم, إم تراه عند الناس لجهلهم به عيبا يعاب به 

  (1)ببه"ويعنف بس

ويلاحظ أن التمنى هنا صحبه الخج., لعفة المتمنية ولهرهاا, كماا ينظار فياه .  الحالاة       

فى هذا الموقاف الواعب التاى ساتواجه فياه أهلاها        -عليها السلام–النفسية التى كانت عليها مريم 

نظار .   وغإهم, ومراعاة النواحى النفسية فى مث. هذه امساليب جانب بلاغى هاام, من البلاغاة ت  

 .(2)مظاهر النفس الإنسانية ومواهبها.

 التمنى فى مقام الفرح بالمغفرة والتكريم:
  ) و ج ا:  مِن  أَقْو ى الْم دِين ةِ ر جٌُ. ي س ع ى قَال  ي ا قَو مِ ات بِعُوا الْمُر س الِ   , ات بِعُاوا   -تعا –قال  

آَلِه اةً  م ا لِء  لَا أَع بُدُ الَّذِي فَطَر نِء و ِ.لَي هِ تُر ج عُون , أَأَت خِذُ مِن  دُونِاهِ م ن  لَا ي س أَلُكُم  أَج رًا و هُم  مُه ت دُون , و 

مُابٍِ , ِ.نِّاء آَم ن اتُ     ع نِّء ش فَاع تُهُم  ش ي ً ا و لَا يُن قِذُونِ , ِ.نِّء ِ.ذًا لَفِء ض لَالٍ ِ.ن  يُرِد نِ الر ح م نُ بِضُرٍّ لَا تُغ نِ

و ج ع لَنِاء مِان     الْج ن ةَ قَاال  ي اا لَي ات  قَاو مِء ي ع لَمُاون , بِم اا غَفَار  لِاء ر بِّاء          فَاس م عُونِ,  قِي.  اد خُِ. بِر بِّكُم 

 ( .3الْمُكْر مِ  ()

فاميات الكريمة توور حال ذلك الرج. الذى نوح قومه باتباع المرسال , فلماا ظلاوا علاى      

الجناة, وغفار لاه,     -تعاا  –لمرسال , فقتلاوه, فأدخلاه الله    كفرهم وعنادهم أعلن .يمانه صاراحة با 

وجعله فى عداد المكرم , ولا يعال بعد قتله ينوح لقومه ويرشدهم, فعندما علام بعاقبتاه الساعيدة    

 تمنى لو أن قومه يعلمون هذه العاقبة حتى تكون لهم حافعا على الإيمان والتوديق.

  )وجاا: مان   -تعاا  –ج. ونواحه لقوماه, قاال    واميات الكريمة تبدأ بسرد قوة ذلك الر 

أقوا المدينة رج. يسعى(, ولا يخفى ما فى تنكإ المسند .ليه )رج.( .ذ القود .  .فادة أنه فرد غإ 

مع  من أفراد جنسه, فلا حاجة .  تعريفه, ولا غرض من تعيينه, و.نما المراد أن يتايقظ القاوم .    

نبهوا .  غفلتهم عن أمر عظايم هاو اتبااع المرسال , ولا يخفاى ماا       عظيم اممر المدعوون .ليه, وأن يت

                                                 
 .4134, صا11, وينظر  محاسن التأوي. للقاسمى, جا12, صا3( الكشاف  جا1)

 .131( ينظر  من أسرار التعبإ بالحروف المشبهة بالفع., صا2)

 .27-20( يس  3)
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ورا: التنكإ من تعظيم المسند .ليه و.علا: شأنه, فقول كلمة الحق فى مث. هذه المجتمعات الكافرة لا 

 يستطيعه .لا رج. عظيم الشأن جلي. القدر.

وا المدينة( على الفاع.  ولعلنا نلحظ ما فى النظم الكريم من تقديم الجار والمجرور  )من أق 

)رج.(, وما يفيده هذا التقديم من زيادة فى تبكيت هؤلا: القوم وتوبيخهم, فقد كاانوا قاريب  مان    

الرس., وشاهدوا منهم ما لم يشاهده ذلك الرج. الذى كان فى أقوا المدينة, ومع ذلك فقد نواح لهام   

  (1)بما لم ينوحوا به أنفسهم.

  )قال يا قوم اتبعوا المرسل , اتبعاوا  -تعا –ع المرسل , قال وقد نوح الرج. قومه باتبا 

من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون( ويا لجمال هذه النويحة وبلاغة هذا النظم, فقد صادرت النوايحة   

بهذا الندا:  )يا قوم(, وجا: الندا: با)يا( الموضوعة لندا: البعيد, وفى هاذا تنبياه علاى عظام اممار      

له وعلو شأنه, وفياه شادة حارص الناصاح علاى امتثاال قوماه وسارعة مباادرتهم          الذى نودى من أج

بالاستجابة, وفيه تنبيه لهم على غفلتهم عن اممر العظيم الذى يقتضى اليقظة والانتباه, وكأن غفلة 

 هؤلا: القوم جعلت الناصح يبعدهم عن ساحة الحضور, وينعلهم منعلة البعيد فيناديهم ندا:ه.

ا فى .ضافتهم لنفسه  )يا قوم( من تلطف وتودد .ليهم, واساتمالة لهام  او    ولعلنا نلحظ م 

الهدى وقبول الحق واتباع المرسل , فهم قومه وأهله وعشإته نشأ فيهم وترعرع بيانهم , ولا شاك   

 فى .محاضه النوح لهم, .نه يتمنى لهم الخإ والسعادة.

( النواح والإرشااد, فهاو ينواحهم       )اتبعوا المرسل -تعا –والغرض من اممر فى قوله  

  )اتبعاوا مان لا   -تعاا  –باتباع المرسل  ويتمنى منهم السمع والطاعة, ولعلناا نلماح ماا فاى قولاه      

يسألكم أجرا وهم مهتدون( من الترغيب فى اتباع المرسل , حيث ب  لهم أن المرسال  لا يساألونهم   

 ما جا:وا به. أجرا على تبلي  الرسالة, وهذا أدعى لاتباعهم وقبول

وتأم. ما ب  الجملت   )اتبعوا المرسال (, و )اتبعاوا مان لا يساألكم أجارا( مان اتواال         

معنوى أدى .  فو. ظاهرى, حيث فولت الجملة الثانية عن امو , لما بينهماا مان كماال الاتواال     

المسوق له الكالام هاو    المتحقق من كون الجملة الثانية منعلة من امو  منعلة بدل الاشتمال, والمعنى 

حم. المخالب  على اتباع الرس., ولا شك أن الجملة الثانية أوفى بتأديتاه مان امو , ولاذلك جاى:     

                                                 

 .257, صا1علم المعانى, جا ( د  بسيونى فيود 1)
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بها حيث .ن المقام يقتضى الاعتنا: بشأن هذا المراد لغرض, وهو كونه مطلوبا فى ذاتاه, و.نماا كانات    

تخسرون معهم شي ا مان دنيااكم, وتربحاون     الثانية أوفى من امو  فى تأدية المراد, من معناها  لا

 (1)صحة دينكم فينتظم لكم خإ الدنيا وامخرة.

  -تعاا  –فى قوله  (2)-وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها-إم تأم. الإيغال  

)وهم مهتدون( وهو .يغال حسن, .ذ المعنى قد تم بدونه, من الرس. مهتدون لا محالة, والغرض من 

 (3)ذا الإيغال  هو زيادة الترغيب, والحث على اتباع الرس. والاقتدا: بهم.ه

  )وماا  لا  -تعاا  –ولا يخفى ما فى هذا الالتفات البديع من التكلم .  الخطاب فاى قولاه    

أعبد الذى فطرنى و.ليه ترجعون( ففضلا عما يفيده أسلوب الالتفات من تحريك و.إارة و.يقاظ لمشااعر  

فضالا  –سيسه, وتنبيه لذهنه وفكره, لما فيه من التنويع وعدم المضى على وتاإة واحادة   السامع وأحا

فإنك تشعر بما ورا:ه فى امية الكريمة من ترغيب للقوم واستمالة لهم  و الهادى وقباول    -عن ذلك

الحق واتباع المرسل , حيث أجرى الرج. التعجب من عدم العباادة علاى نفساه  )وماا  لا أعباد(,      

 لا ينفروا من قبول النوح. حتى

.ن الرج. يستمي. قومه لاتبااع المرسال  بطارق شاتى, لقاد أضاافهم .  نفساه فهام قوماه           

وعشإته, لا شك أنه يخلص النوح لهم, إام با  لهام أن المرسال  لا يساألونهم أجارا علاى تبليا          

فينبغى الاقتادا: بهام,    الرسالة, وهذا أدعى لاتباعهم وقبول ما جا:وا به, إم هم فوق ذلك مهتدون,

ولما أراد أن يتعجب من تخلى القوم عن الرس. وترك الاقتادا: بهام فاى عباادة الله وحاده أجارى هاذا        

التعجب على نفسه ملتفتا عنهم  )وما  لا أعبد الذى فطرنى( حتى يكون فى ذلك معيد من الاستمالة 

اديهم فاى الضالال, ومبيناا لهام أن     والترغيب, إم التفت .ليهم محذرا من استمرارهم فى البال. وتم

                                                 

 .257, صا1( ينظر  د  بسيونى فيود, علم المعانى, جا1)

, والطراز, 395, والوناعت , مبى هلال العسكرى, صا74, صا2( ينظر  الإتقان فى علوم القرآن للسييولى, جا2)

 .230بن مالك, صا, والموباح, لبدر الدين 307, 305, صا3, والإيضاح, للقعوينى, جا131, صا3للعلوى, جا

 .224, صا3( ينظر  شروح التلخيص, جا3)
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مرجعهم .  الله الذى فطرهم  )و.ليه ترجعون(, وبهاذا يتضاح ماا ورا: هاذا الالتفاات مان ترغياب        

 واستمالة, إم التعقيب بالتحذير الشديد.

  )أأتخذ من دونه آلهة .ن يردن الرحمن بضار لا تغناى عناى    -تعا –والاستفهام فى قوله 

ن( يوور حال ذلك الرج. الناصح لقومه, وكياف أناه يتلطاف فاى نواحه,      شفاعتهم شي ا ولا ينقذو

ليستمي. قومه  و الهداية, فلم يتوجه بالإنكار .ليهم مباشرة, و.نما أجارى الإنكاار علاى نفساه      

.نكار أن يتخذ من دون الله آلهة لا تنفع ولا تضر, ولا تشافع ولا تنقاذ مان العاذاب, .ناه ينكار علاى        

علق فى هذا الضلال. ولا يخفى ما فى امية مان التعاريض, .ذ الماراد  أتتخاذون     نفسه ويستبعد أن ين

من دونه آلهة .ن يردكم الرحمن بضر لا تغنى عنكم شفاعتهم شي ا ولا ينقذونكم .نكم .ذا لفاى ضالال   

مب ..., و.جرا: امية على التعريض فيه ترغيب لهؤلا: فى قبول الحق واستمالة لهم  و الهداياة  

ان بالله وحده, منه ترك التوريح بنسبتهم .  البال. والضلال ومحض النوح لهم حيث لم يرد والإيم

, إم ها هو ذا يعلن الإيمان صراحة  ).نى آمنت بربكم فاسمعون(, لقد صاغ (1)لهم .لا ما يريده لنفسه

ى ينواح لاه   خبر .يمانه مؤكدا كما أحسه حيث نظر الرج. .  حال نفسه ومدى انفعاله بالإيمان الذ

 فحرص على .علانه ونقله .  غإه مؤكدا كما أحسه مؤكدا مقررا.

  )قيا. أدخا. الجناة( .فاادة     -تعاا  –وفى تعقيب العظة باممر بدخول الجناة فاى قولاه     

بدلالة الاقتضا: على أنهم قتلوه, لمخالفته دينهم, ومن هناا فااممر بادخول الجناة كناياة عان قتلاه        

, و.نما سلك فى هذا المعنى لريق الكناية ولم يورح بأنهم قتلاوه,  -تعا – شهيدا فى .علا: كلمة الله

صالى الله  –.غماضا لهذا المعنى عن المشرك , كى لا يسرهم أن قومه قتلوه فيطمعوا فاى قتا. الرساول    

, وهذه الكناية لا يفهمها .لا أه. الإسلام الذين تقرر عنادهم الاتلازم با  الشاهادة فاى      -عليه وسلم

 (2)الله ودخول الجنة. سبي.

وبنى الفع.  )قي.( للمفعول, من القول هاو المقواود امهام, والجملاة مساتأنفة اسات نافا        

بيانيا لما ينتظره سامع القوة من معرفة ما لقياه الرجا. مان قوماه بعادما واجههام بتلاك النوايحة         

                                                 

 .196, صا1( ينظر  الإيضاح, جا1)

 .371, 370, صا22( ينظر  التحرير والتنوير, جا2)
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فأجياب بماا دل علياه     الجري ة, وه. استجابوا لنوحه أم أعرضوا عنه أم آذوه كماا ياؤذى أمثالاه؟,   

قوله  )قي. ادخ. الجنة(, وهو امهم عند المسلم , ليعدادوا يقينا وإباتا. يقول العمخشارى  "فاإن   

قلت كيف مخر  هذا القول فى علم البيان؟ قلت  مخرجاه مخار  الاسات ناف, من هاذا مان مظاان       

لوجهاه بروحاه؟ فقيا.     المسألة عن حاله عند لقا: ربه بعد ذلك التولب فى نوارة ديناه والتساخى    

)قي. ادخ. الجنة(, ولم يق.  قي. له, لانوباب الغرض .  القول وعظمه, لا .  المقول له مع كوناه  

 (1)معلوما"

  )قال يا ليت قومى يعلمون بما غفر   ربى وجعلنى من المكرم ( مستأنف -تعا –وقوله  

ل ح  غمره الفارح بادخول الجناة؟ فقيا.      است نافا بيانيا كالذى قبله, من السامع يترقب  ماذا قا

من المغفرة وجعي. الثاواب,   -تعا –)قال يا ليت قومى يعلمون...( تمنى أن يعلم قومه بما أعطاه الله 

لإغبوا فى مثله فيؤمنوا فينالوا المغفرة والإكارام, وماا تمناى هلاكهام ولا الشاماتة بهام با. تحلاى         

 لا تتوجه فيها النفوس .لا .  الولاح المحض. بالحلم عن أه. الجه., وذلك من امخرة

يقول العمخشرى  "و.نما تمنى علم قومه بحاله ليكون علمهام بهاا ساببا لاكتسااب مثلاها       

منفسهم بالتوبة عن الكفر والدخول فى الإيمان والعما. الوااا المفضاي  بأهلاهما .  الجناة, وفاى       

عظيم علاى وجاوب كظام الغايظ والحلام عان أها.        حديث مرفوع   نوح قومه حيا وميتا, وفيه تنبيه 

الجه. والترؤف على من أدخ. نفسه فى غمار امشرار وأه. البغى والتشمر فاى تخليواه والتلطاف    

فى افتدائه والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعا: عليه, ألا ترى كيف تمنى الخإ لقتلته والباغ  

  (2)له الغوائ. وهم كفرة عبدة أصنام؟".

   
 ثانيا: الُمتَمنَّى الممكن المستبعَد :

                                                 

 .11, صا4( الكشاف  جا1)

 .11, صا4( الكشاف  جا2)
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  -تعاا  –من اميات التى جا: فيها التمنى ممكنا ولكناه مساتبعد فاى نفاس قائلاه قولاه        

هُ لَاذُو  الدُّن ي ا ي ا لَي ت  لَن ا مِث .  م ا أُوتِء  قَاارُونُ ِ.ن ا   )فَخ ر    ع لَى قَو مِهِ فِء زِين تِهِ قَال  الَّذِين  يُرِيدُون  الْح ي اةَ

 .( 1)ع ظِيمٍ( ح ظٍّ

فامية الكريمة توور ما كان فيه قارون من زخرف الدنيا ونعيمهاا, فقاد "خار  ذات ياوم      

على قومه فى زينة عظيمة ودم. باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه, فلما رآه مان  

م مثا. الاذى أُعطاى, فقاالوا  )ياا      يريد الحياة الدنيا ويمي. .  زخارفها وزينتها تمنوا أن لو كان له

 (2)ليت لنا مث. ما أُتى قارون .نه لذو حظ عظيم( أى  ذو حظ وافر من الدنيا"

تعاا   )وآتينااه مان    –  )فخر  على قومه...( عالفاة علاى قولاه    -تعا –والفا: فى قوله  

قومه فى زينتاه  الكنوز...(.  آخرها مع ما عطف عليها وتعلق بها, فدلت الفا: على أن خروجه ب  

بعد ذلك كله كان من أج. أنه لم يقور عن شى: من سإته ولم يتعظ بتلك المواعظ ولا زمنا قوإا, ب. 

أعقبها بخرو  هذه الخرجة الملي ة صلفا وازدها:, فالتقدير  قال .نما أُوتيته على علم عنادى فخار    

بحارف الجار )علاى(, لتضامنه      على قومه, أى   رفض الموعظة بقوله وفعله, وعُدِّى الفع. )خار ( 

  (3)معنى النعول, وفيه .شارة .  أنه خر  متعال مترفع.

, والعيناة   (4)والعينة  ما يتعين به, ويوم العينة  العيد, والعينة  اسم جامع لما تُعيِّن به 

ما به جمال الشى: والتباهى به من الثياب والطيب والمراكب والسلاح والخادم..., وهاى مماا يتمنااه     

الراغبون فى الدنيا, وهى جامعة محوال الرفاهية, والذين يريدون الحياة الدنيا لهم مياول مختلفاة   

 ورغبات متفاوتة, فك. واحد يتمنى أُمنية مما تلبس به قارون من العينة.

  )-تعا –والذين يريدون الحياة الدنيا لما قُوبلوا بالذين أُوتوا العلم فى قوله  

  كان المعنِِاىُّ  (5)( 

                                                 

 .79( القوص  1)

 .414, صا3( ابن كثإ  تفسإ القرآن العظيم, جا2)

 .183, 182, صا20التنوير, جا( ينظر  التحرير و3)

 .202, صا13( لسان العرب  مادة )زين( , جا4)

 .80( القوص  5)
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بهم, عامة الناس وضعفا: اليق  الذين تلهيهم زينة الدنيا عما يكون فى بوالنها مان ساو: العواقاب    

.ذا رأوا زخارف الدنيا يتلهفون عليها ويتمنون حوولها, فهؤلا: عظم فى فتقور بوائرهم عن التدبر 

 (1)عيونهم ما عليه قارون من البذخ فقالوا  ).نه لذو حظ عظيم( أى  .نه لذو بخت وحظ وسعادة.

وجملة  ).نه لذو حظ عظيم( تعلي. لتمنيهم وتأكيد له, ويلا حاظ أن الجملاة أُكادت باأكثر      

, تأكيداً لرغبة المتمنِّ  الذين يرغبون فى الوصول .  ما وص. {اسمية الجملة.ن, واللام, و}من مؤكد 

.ليه قارون من حظ دنيوى عظيم, ولا يبعد أن يكون هذا التأكيد فى مواجهة أه. العلم الذين ينكارون  

أن يكون هذا حظا عظيما لقارون, يقول البقاعى  "إم عظموها بقاولهم مؤكادين لعلمهام أن مان يرياد      

 (2)رة ينكر عليهم".امخ

وقول الذين يريدون الحياة الدنيا  )يا ليت لنا مث. ما أُتى قارون( قالوه غبطة, "والغاابط    

هو الذى يتمنى مث. نعمة صاحبه من غإ أن تعول عنه, والحاسد  هو الذى يتمناى أن تكاون نعماة    

 (4)سد"., يقول البيضاوى  "تمنوا مثله لا عينه, حذرا من الح(3)صاحبه له دونه"

والمتمنى هنا ليس أمرا مستحيلا, و.نما هو مستبعد فى نفس قائليه, من امساباب لم تكان    

متوفرة لاديهم حتاى يوالوا .  تلاك الدرجاة مان الغناى والثارا:, فهام باذلك نعلاوا الممكان منعلاة              

الاذى  المستحي., لما يترا:ى لهم, يقول الدكتور  بسيونى فيود  "تقول فاى تمناى الشاى: المحباوب     

يمكن حووله ولكنه غإ مطموع فيه لبعد مناله  ليت   مالا فأحج مناه, ليتناى ألقاى فلاناا فاأنتفع      

بعلمه, والبعد هنا بعد نفسى مرده .  شعور النفس و.حساسها باذلك الشاى:, وقاد لا يكاون بعيادا      

نته قاال الاذين     )فخر  على قومه فى زي-تعا -بالنسبة للواقع أو العرف أو العق., ومن ذلك قوله 

يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مث. ما أُتى قارون .نه لذو حظ عظيم( فقد تمناوا أن يكاون لهام مثا.     

                                                 
 .183, صا20( ينظر  التحرير والتنوير, جا1)

 .356, صا14( نظم الدرر  جا2)

 .432, صا3( الكشاف  جا3)

 .87, صت7( تفسإ البيضاوى  جا4)
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تلك الكنوز التى تنو: مفاتحها بالعوبة أُلِى القوة, وهى أُمنية محببة لنفوساهم وليسات مساتحيلة,    

 (1)ب. هى ممكنة الوقوع, ولكنهم لا يطمعون فيها لبعد منالها".

.نهم يتمنون شي ا ممكنا , ولكنه فى نظرهم بعيد المنال, يقول العمخشرى  "كان المتمناون   

قوما مسلم , و.نما تمنوه على سبي. الرغبة فى اليسار والاستغنا: كما هو عادة البشر, وعن قتاادة   

 ( 2)تمنوه ليتقربوا به .  الله وينفقوه فى سبي. الخإ, وقي.  كانوا قوما كفاراً"

   

وبعد  فقد تنوع التمنى با)ليت( فى الذكر الحكيم موورا أحاوالا نفساية متبايناة ومابرزا      

حاجات النفوس ورغباتها, فبينما نراه على ألسنة المنافق  فى الدنيا يبثون فيه لهفتهم علاى فاوات   

ياه مان   المال وحعنهم على ضياعه, نجده على ألسنة الكافرين فى امخرة متحسرين علاى ماا وقعاوا ف   

صحبة قرنا: السو: من شيال  الإنس والجن, إم يعلو صياحهم بتمنى الارد .  الادنيا ناادم  علاى     

فوات الطاعة ووقتها...., .  غإ ذلك من أمانيهم التى توا. فاى نهايتهاا .  تمنايهم أن لاو كاانوا       

 ترابا لم يخلقوا ولم يبعثوا.

افرين تواويرا دقيقاا يابرز مادى نادمهم      وبينما نجد التمنى يواور أحاوال المناافق  والكا     

وحسرتهم على ما فاتهم رهبة وهلعا مما ينتظرهم, نجده ينتق. بناا .  النفاوس المؤمناة مواورا ماا      

عناد   -عليهاا السالام  –يجول فيها من أحاسيس متنوعة ما ب  الخوف والفرح والرغبة, فهذه مريم 

الاتهاماات التاى تماس شارفها وعرضاها,      تترا:ى أمام عينيها صاور   -عليه السلام–حملها بعيسى 

فتتمنى أن لو كان الموت قضى عليها قب. هذا, وأن لو كان العماان أسادل عليهاا ساتارا مان النسايان,       

وهذا رج. مؤمن ينوح قومه بما لم ينوحوا به أنفسهم, فيقتلوه, فيدخلاه الله الجناة, ويغفار لاه ,     

له, و.كرامه مما يكون دافعاا لهام    -تعا –رة الله ويجعله من المكرم , فيتمنى أن لو علم قومه بمغف

للإيمان واتباع المرسل , وهؤلا: أناس أخذت الدنيا بمجامع قلوبهم فتمنوا أن لاو كاان لهام مثا. ماا      

                                                 

 .157, 156, صا2( علم المعانى  جا1)

 .432, ص3( الكشاف  جا2)
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لقارون من المال والعينة, وهكذا جا: التمناى باا)ليت( فاى الاذكر الحكايم مواورا لرغائاب النفاوس         

 والله أعلى وأعلم.ومشتهياتها فى أسلوب بلاغى معجع, 
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 الخاتمة
الحمد لله الذى بنعمته تتم الوالحات , والولاة والسلام على من ختمت به الرسالات سيدنا 

 محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه....., وبعد

فقد تناول البحث فى رحلته التحلي. البلاغى مسلوب التمنى با )ليت( فى الذكر الحكيم,  

 ئوه اللغوية, وأسراره البلاغية.بما يكشف عن خوا

وقد بدأ البحث بمقدمة فيها أهمية الموضوع والدافع .ليه, إام المبحاث امول  وفياه مفهاوم      

التمنى وقيمته البلاغية, إم المبحث الثانى  وفيه امياات القرآنياة التاى جاا: التمناى فيهاا بأداتاه        

 الموضوعة أصالة له وهى )ليت(.

ة فى رحاب هذا البحاث )مان بلاغاة التمناى باا)ليت( فاى الاذكر        وبعد هذه الرحلة العطر 

 الحكيم(, نقف؛ لنرصد الحقائق التالية 

التمنى فى الذكر الحكيم نهج متميع فى بنائه المحكم, وصياغته الدقيقاة التاى تقاوم علاى     

ظ؛ وهذا الإيجاز البديع, بطىِّ التفويلات التى لا يتعلق بها غرض؛ .عتمادا على السياق ووحى املفا

راجع .  أن التمنى للب نفسى يوف آمالا حبيسة, ورغائب لا سبي. .  تحقيقها, ولو كانات هاذه   

الرغائب ممكنة فإنها عند المتمنِّى وفى حس نفسه مما يبعد تحقيقها, وهاذه الرغائاب وتلاك امماال     

 قيقة الوياغة.غالبا ما يوحبها ضيق المقام أو ضيق النفس مما يجع. اممانى موجعة العبارات د

التمنى فى الذكر الحكيم من امساليب التى توور الحالة النفسية للمتمنِّى, وامغراض التى 

يرمى .ليها, من الشكوى والاستعطاف والاعتذار, وما يجاده مان راحاة الانفس, فماا التمناى ساوى        

 زفرات يطلقها مهموم يائس, ونفثات مودور يروح بها عن نفسه.

كيم يتنوع؛ تبعا لتنوع النالق  به, فتارة يأتى على ألسنة الماؤمن ,  التمنى فى الذكر الح

وتارة يأتى على ألسنة الكافرين, وتارة يأتى على ألسنة المناافق , وتاارة يكاون مان أماانى الادنيا,       

 وتارة يكون من أمانى امخرة, وأكثره ورودا ما كان على ألسنة الكافرين يوم القيامة.

فى مطلوب أصحاب اممانى, فتارة تتعلق أماانيهم بماا مضاى زماناه      تعددت مظاهر التنوع

وفات وقته, فتكون محالة الحوول, وتارة تتعلاق بالحاال والاساتقبال, فتكاون فاى نظار أصاحابها        
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بعيدة المنال, وهى عندما تكون محالة , تكون ندما على مخالفة الرس. وفوات وقت الطاعة, أو نادما  

, أو فرحا بالجنة والإكرام..., .  غإ ذلك مان   و خوفا من المنتظر القريبعلى فوات المال وهلاكه, أ

 اممانى الكثإة المتنوعة.

هناك لرق للتمنى غإ )ليت( كالاستفهام والشرط والترجى....وغإ ذلك وهاى كاثإة فاى    

ان شا: الله ا  البيان القرآنى وتحتا  ا  جهد لتتبعها وتنسيقها وتحليلها وبيان أسرارها, وأنا عازم ا  

 على ذلك فأسأل الله التوفيق والسداد فيما قودت.

وبعد  فهذا جهدى فيما قودت .ليه من الكشف عن بلاغة التمنى فى الذكر الحكايم, فاإن   

كنت قد أصبت ووفقت فيما قودت فذلك فض. الله يؤتيه من يشا:, و.ن تكان امخارى فحسابى أنناى     

 فسا .لا وسعها, والكمال لله وحده, وصدق القائ. بذلت جهدى قدر لاقتى, ولا يكلف الله ن

 مااان الاااذى ماااا ساااا: قاااط   
 

 ومااان لاااه الحسااانى فقاااط 
 

وفى الختام نتوجه .  الله العلى القدير أن يجع. عملنا خالواا لوجهاه الكاريم )ربناا لا تؤاخاذنا .ن      

تحملنا ما لا لاقة  نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحم. علينا .صرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا

 لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانورنا على القوم الكافرين(.

 الدكتور
 إبراهيم حسن أحمد

أستاذ البلاغة والنقد المساعد فى كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنين فرع 

 جامعة الأزهر بقنا 
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 أهم المصادر والمراجع
 رآن ا السيولى, تحقيق  محمد أبو الفض. .براهيم, دار الترا , القاهرة.ا الإتقان فى علوم الق

ا .رشاد العق. السليم .  معايا لكتاب الكاريم ا أباو الساعود العماادى, دار .حياا: الاترا  العرباى,         

 بإوت.

ا أسباب النعول ا أبو الحسن على بان أحماد الواحادى النيساابورى, تحقياق  أيمان صااا شاعبان,          

 م.1998ها ا 1419لرابعة, دار الحديث, القاهرة, الطبعة ا

 م.1983ا امغانى مبى الفر  امصفهانى, ت لجنة من امدبا:, الدار التونسية للنشر,

 ها . 1327ا امقوى القريب فى علم البيان ا محمد بن محمد بن عمرو التنوخى, لبعة السعادة, 

 وى, دار صادر, بإوت, بدون تاريخ.ا أنوار التنعي. وأسرار التأوي. ا القاضى البيضا

ا الإيضاح شرح تلخيص المفتاح ا الخطيب القعوينى, تعليق  عبد المتعال الوعيدى, لبعة محمد علاى   

 ها .1392صبيح, القاهرة, 

 م.1992ها ا 1412ا البحر المحيط ا أبو حيان امندلسى, دار الفكر, بإوت, 

 بن عاشور, لبعة الدار التونسية للنشر, بدون تاريخ. ا التحرير والتنوير ا سماحة الشيخ  الطاهر

ا التفسإ البلاغى للاستفهام فاى القارآن الحكايم, للادكتور  عباد العظايم المطعناى, ط أو , مكتباة         

 وهبة, القاهرة .

 ا تفسإ القرآن العظيم ا أبو الفدا: بن كثإ القرشى الدمشقى, دار الريان للترا , القاهرة.

 .1405عن تأوي. آى القرآن ا ابن جرير الطبرى, بإوت, دار الفكر, ا جامع البيان 

ا الجامع محكام القارآن ا أباو عباد الله محماد بان أحماد امنواارى القرلباى, دار الرياان للاترا ,            

 القاهرة, بدون تاريخ.

تاذ  ا الجنى الدانى فى حروف المعانى ا الحسن بن القاسم المرادى,تحقيق فخر الادين قبااوة, وامسا    

 محمد نديم فاض., المطبعة الوليبية.

 ا حاشية الدسوقى على المختور )ضمن شروح التلخيص( دار السرور, بإوت, بدون تاريخ.

 ها .1330ا حاشية السيد على المطول ا السيد الشريف الجرجانى, مطبعة أحمد كام., القاهرة, 
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باد العظايم المطعناى, مكتباة وهباة,      ا خوائص التعبإ فاى القارآن وسماتاه البلاغياة ا الادكتور  ع      

 القاهرة.

هاا  1408ا دلالات التراكيب, الدكتور  محمد أبو موسى, الطبعاة الثانية,مكتباة وهباة, القااهرة,     

 م.1987

ا دلائ. الإعجاز, الشيخ عبد القاهر الجرجانى, تحقيق  محمد رشيد رضاا, دار المعرفاة, باإوت,    

 , القاهرة.وآخر  تحقيق  محمود شاكر, لبعة الخانجى

 , المكتبة الثقافية, بإوت225ا ديوان المتنبى   

 م1996ا ديوان على بن الجهم, ت خلي. مردم بك, ط الثالثة, دار صادر, بإوت, 

ا روح المعانى فى تفسإ القرآن العظيم والسبع المثانى ا السيد محمود املوساى البغادادى, دار الفكار     

 م. 1997ها 1417بإوت, 

 ا أبو هلال العسكرى, تحقيق  على البجاوى, ومحمد أبو الفض., لبعة عيسى الحلبى,  ا الوناعت 

 م.1971القاهرة, 

 ا الطراز ا يحيى بن حمعة العلوى, دار الكتب, بإوت.

ا عروس امفراح شرح تلخيص المفتاح ا بها: الادين السابكى, )ضامن شاروح التلخايص(, لبعاة دار        

 السرور, بإوت, بدون تاريخ.

 م.1988ها 1458لم المعانى ا الدكتور  بسيونى عبد الفتاح فيود, الطبعة امو , ا ع

 م.1985ها 1405ا علم المعانى ا الدكتور  عبد الععيع عتيق, دار النهضة العربية, 

 ا علم المعانى ا الدكتور  فريد محمد بدوى النكلاوى وآخرون, بدون ناشر. 

 الدين الخفاجى, دار صادر, بإوت, بدون تاريخ.ا عناية القاضى وكفاية الراضى ا شهاب 

 ا عيون امخبار لابن قتيبة, شرح د  مفيد قميحة, دار الكتب العلمية بإوت.

 ا الفتوحات الإلهية ا سليمان بن عمر العجيلى ا لشهإ بالجم., مطبعة عيسى الحلبى, القاهرة.

 ا فى ظلال القرآن ا الشهيد سيد قطب, دار الشروق القاهرة.

 ا القاموس المحيط ا محمد بن يعقوب الفإوزابادى, دار العلم للجميع, بإوت بدون تاريخ. 
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 ا الكشاف ا أبو القاسم جار الله العمخشرى, دار الكتاب العربى, بإوت, بدون تاريخ.

 ا لسان العرب ا جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور, الطبعة الثالثة, دار صادر, بإوت.

 يان ا الطبرسى, دار المعرفة, بإوت.ا مجمع الب

ا محاسن التأوي. ا محمد جمال الدين القاسمى, تعليق  محمد فؤاد عباد البااقى, دار .حياا: الكتاب      

 العربية, عيسى الحلبى, القاهرة.

ا المختور على التلخيص ا سعد الدين التفتازانى, )ضمن شروح التلخيص(, دار السارور, باإوت,     

 بدون تاريخ.

 .1330طول على التلخيص ا سعد الدين التفتازانى, مطبعة أحمد كام., ا الم

 م.1983ها 1403ا معانى القرآن ا أبو زكريا الفرا:, الطبعة الثالثة, عالم الكتب, بإوت, 

 م.1977ها 1397ا معجم البلاغة العربية ا الدكتور  بدوى لبانة, منشورات جامعة لرابلس, 

 رآن ا محمد فؤاد عبد الباقى, مطابع الشعب, القاهرة.ا المعجم المفهرس ملفاظ الق

 م.1927ها 1356ا مفتاح العلوم ا أبو يعقوب السكاكى, مطبعة  موطفى الحلبى, القاهرة, 

هاا  1414ا من أسرار التعبإ بالحروف المشبهة بالفع. ا الدكتور  هاشم محمد هاشم,الطبعة امو ,  

 م.1994

الحكيم ا الدكتور  محمد امم  الخضرى, الطبعة امو , مكتباة    ا من أسرار حروف الجر فى الذكر

 م.1989ها 1409وهبة, 

ا من أسرار النادا: فاى القارآن ا الادكتور  بغادادى اباراهيم الواحابى, ط مركاع الانتاا  والتادريب            

 الوناعى. 

لسارور,  ا مواهب الفتاح شرح تلخيص المفتاح ا ابن يعقوب المغربى, )ضمن شاروح التلخايص(, دار ا   

 بإوت, بدون تاريخ.

 ط.1997ا 1417ا ندا: غإ العاق. فى القرآن ا الدكتور  أبوزيد محمد أحمد شومان, مطبعة اممانة 

 ا نظم الدرر فى تناسب اميات والسور ا البقاعى, دار الكتاب الإسلامى, القاهرة, بدون تاريخ.

  


